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 بســم الله الــرحمن الــرحـيم

 

 " 2خلق الإنسان من علق  1" اقرأ باسم ربك الذي خلق 

 

 2-1سورة العلق _ الآيتين 

 

 

 

 وقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم "

 

 " إن الله يـحب إذا عـمل أحــدكم عــملا أن يـتقنه "

 

 -حديث صحيح-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإهــــــــــــــــداء

 

الحمد لله والصلاة والسلام على آخر المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أما 

 بعد :

 يملك المرء في الكون لى أعز مااأهدي عملي المتواضع وثمرة جهدي 

 إلى اللذان بفضلهما ربياني وإلى طريق المعالي وجهاني إلى

 "الوالدين الكريمين"

 إلى من جعل الجنة تحت أقدامها إليكي يا جوهرة الوجود

 " أمي الحبيبة "

 إلى من زرع الأمل في فؤادي " أبي الغالي "

 إلى كل الأساتذة الذين درست تحت إشرافهم بالأخص إلى أستاذي المشرف

 أمينة. -أمال  -عدلان  -عائشة إلى إخوتي: 

 سبايبي . -  إلى كل من عائلة: كفيف

عني بهم القدر فأحببتهم و أحبوني زملائي في العمل،وبالأخص مديرتي السيدة إلى من جم

 "نورين" .

 

 

 

 شــكــر وتــقــديــر

 العظيمة وآلائهالشكر لله وحده أولا وأخيرا على نعمه  -



يسرني وقد أنجزت هذا العمل بفضل الله وعونه أن اتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل 

" مشكورا لقبوله الإشراف على هذه الدراسة ولما قدمه من دعم  لاليالجي الدكتور " بوسحبة

 لها .

كما أشكر كل الأساتذة الأفاضل والزملاء لما قدموه من خدمات وما أبدوه من تفهم لما واجهته 

 هذه الدراسة من صعوبات.

 فجزاهم الله عني خير الجزاء
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 :ةــمقدم       

  اجتماعيةنفسية و  ضرورةتعتبر الحياة ضمن مجموعة البشرية ظاهرة طبيعية بل 

وأن لهذه المجموعة البشرية أو المجتمع مجموعة من القواعد السلوكية العامة عبر  واقتصادية

تجارب الحياة اليومية ، وتبعا لذلك فإن المجتمع يقوم بواجب الدفاع ضد كل الأفعال التي تخرق 

تلك القواعد السلوكية والتي تشكل خطرا على وجوده وأمنه، أو على حياة وممتلكات أفراده، ولا 

الظاهرة الإجرامية  باسملك إلا بتجريم مجموعة من هذه الجرائم حيث تشكل لنا ما يعرف يتم ذ

لا يخلو منها أي مجتمع منذ بدأ الإنسان يعمر الأرض  اجتماعيةبحيث تعتبر هذه الأخيرة ظاهرة 

وحتى وقتنا الحاضر، كما يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد 

في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة، وأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة وخدمات 

دراسة علمية للكشف عن العوامل التي تسبب تلك  اجتماعيةالواقعية بوصفها ظاهرة فردية 

الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم وما يحيط به لبيان الأسباب التي 

ام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين وفي بيان آخر أنه العلم الذي يدرس دفعته إلى الإجر

بحثا عن أسبابه و أصله و وسائله ونتائجه ،فالجريمة بدأت ببدء الحياة نفسها لقوله  الانحراف

،"  29تعالى :" إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون " سورة المطففين آية 

ديدة في صورها وأحجامها وأسلوب ارتكابها ، وهي تتصل في أبعادا ج متخذةوتطورت معها 

بعدها المعاصر اتصالا وثيقا بما يشهده العالم من تطور هائل في حركة التصنيع ، فهي وإن 

منها أي مجتمع إنساني وتتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها  لا يخلوكانت ظاهرة اجتماعية 

ف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في وممارستها من مجتمع لآخر، وذلك تبعا للظرو

كل مجتمع . كما أنها تلازم المجتمعات البشرية وتشكل مشكلة خطيرة في كل مجتمع لما تحمله 

في  الاستقرارو دعوى للفوضى وعدم  الاجتماعيللقوانين، وإخلال البناء  انتهاكفي طياتها من 

بدورها حاكت المجتمع في تطورها وتعقد المجتمع ومع تغير و تطور المجتمعات نجدها 

دراسات وأبحاث متواصلة ، مما أدى  إلىأنماطها ، لتصبح الجريمة ذات أبعاد خطيرة تحتاج 

حول  واختلفتالعديد من الباحثين والمفكرين مما تعددت الدراسات  اهتمام استقطابلها إلى 

 اهتمام. ففي واتجاهاتهادوافعها تناول الظاهرة الإجرامية ومعرفة ماهيتها وتفسيرها ومعرفة 

علم الإجرام بالمجرم يرى أن علم الإجرام يهتم بصورة ظروف جماعة عامة بالإنسان السوي 

وكذا الإنسان غير السوي ، كونه علم يهتم بأسبابها وعواملها وبالنزعات و المذاهب الأساسية 

. والجريمة الاجتماعيةوالنزعة  المختلفة في تفسيرها وهذه النزعات منها: النزعة البيولوجية ،

كصورة من صور الشر باقية ما بقى الإنسان على ظهر الأرض بدأت مع الخلق الأول وتشكل 

يتميز بالقدر الكبير من العمومية و الثبات كونها واقع مشترك في كل الأزمنة و  اجتماعياواقعا 

الجماعات في مجال الإجرام بالنسبة للمجتمعات كافة وليس معنى ذلك أنه لا يوجد خلاف بين 

فهذا الخلاف موجود ليس في نوع الإجرام وأساليبه فحسب بل كذلك في حجمه الذي يتأثر 

بظروف جماعة .وهذا ما تظهره الإحصاءات الجنائية في كل مجتمع ، وما تشير إليه الدراسات 
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 باختلاففكل هذه المصادر تجمع على تنوع الإجرام في حجمه ونوعه  الاجتماعيةالتاريخية و 

المجتمعات. فوجود الجريمة منذ البداية بظهور الجماعات البشرية كسلوك إجرامي مناف 

للقواعد الأخلاقية وينتهك فيه صاحبه القوانين المعروفة ، ويتصرف بطريقة سلبية مخالفة 

. ويتضمن هذا النشاط أفعالا صادرة من الإنسان تسبب  للقواعد والمبادئ السائدة في المجتمع

الضرر لغيره ، لذلك تفرض القوانين لمعاقبة مرتكبيه لمنعه و ردع صاحبه وكما أشرنا سابقا أن 

مرتبطة بالدرجة الأولى بالمجتمع، تستهدف دراستها  اجتماعيةالظاهرة الإجرامية ظاهرة 

مختلف الاحصاءات الجنائية، كون القول صحيح البحث عن أسباب هذه الظاهرة وتفسيرها مع 

أن تفسير الجريمة قد شغل الفكر الأقدمين وتصدى له الفلاسفة و المفكرين منذ أقدم العصور. 

كما يتحدد مسار دراستنا لمختلف النظريات التي قيل بها في تفسير السلوك الإجرامي ودراسة 

ظهار علاقتها بظاهرة الإجرام كظاهرة مجال العوامل التي ركزت الأبحاث والدراسات على إ

جماعية أي العوامل الدافعة والمسببة للإجرام. باعتماد منهج التحليل العلمي للواقع الإجرامي 

 1 .وللجريمة كمشكلة اجتماعية قائمة لها مظاهرها وعواملها

مية جراوالواقع أنه ليس من الميسور تحديد سبب محدد للظاهرة الإجرامية لأن الظاهرة الإ

م ع علليست وليدة سبب أو عامل واحد، بل إنتاج مجموعة من العوامل والدوافع .وأن موضو

ياة المجتمع هو دراسة الظاهرة الإجرامية في حياة الفرد وفي ح -كما ظهر مما سبق  -الإجرام 

بيان  جراموالظاهرة الإجرامية في نطاق علم الإجرام تعني جريمة ومجرم . ويحاول علماء الإ

كون  جية ستالسلوك الإجرامي ، وعوامل الإجرام الخار ارتكاب إلىعوامل التي تدفع المجرم ال

 يطلقموضوع دراستنا المفصلة باعتبارها أو كونها الظروف الخارجة عن شخصية الإنسان و

ا عليها مصطلح العوامل البيئية وهذه العوامل عديدة لأن بيئة الشخص تختلف عناصره

عتبارها ة باكل فرد بيئته الخارجية التي تتألف من مجموعة الظروف البيئيباختلاف الأفراد ول

لعوامل . و الدافعة له .كما كان هناك من العلماء من اهتم با1خارجة عن شخصية الإنسان 

ختلف ول مالمختلفة لتفسير هذه الظاهرة من عدة جوانب . وقد تعددت وتباينت وجهات النظر ح

 رد لذلك نطرح الإشكال الآتي في دراستنا وهو :هذه العوامل المحيطة بالف

 ما حجم الدور الذي تلعبه الظروف الخارجية في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة ؟

؟      رائموهل هناك علاقة بين العوامل الخارجية المختلفة من جهة وبين ارتفاع معدلات الج

 ومامدى تأثير هذه العوامل على السلوك الإنساني ؟

 ق أهمية هذه الدراسة من كونها:وتنطل 

الإجرامي تعالج موضوعا حيويا على صلة وثيقة بالمجتمع ألا وهو موضوع السلوك  -

  "الجريمة»

                                         
 .   215ص، 2002، )د.ط(،علم الإجرام العام ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية  الشاذليد:فتوح عبد الله  1
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من خلال  وكذا بتشخيص الأسباب الحقيقية لحدوث الجريمة وارتفاع معدلاتها في المجتمع،  -

 دراسة مختلف العوامل الاجتماعية والبيئية والطبيعية.

 .عها ة تحديد العوامل الخارجية للنشاط الاجرامي من خلال تقسيمها ونظرا لتنومحاول -

وعا موض كما تتجلى أهمية الموضوع في هذه الدراسة من نواحي عدة أبرزها :  أنها تناقش -

ى دفعته إلوليه عمهما في عالم اليوم، تأثير البيئة التي يحيا فيها الفرد والتي باشرت تأثيرها 

 وك الإجرامي .ارتكاب السل

 في مجال خاصة: تعتبر هذه الدراسة محاولة لإثراء المكتبة الجامعية، و من الناحية العلمية -

 أسباب ودوافع النشاط الإجرامي.

 . الجريمة وأنماطها من وسطه الذي يحيا فيه ارتكابالدوافع التي تؤدي بالشخص إلى 

أمام  مجالكما أن لهذه الدراسة أهمية تطبيقية وذات طبيعة منهجية علمية، تتعلق بفسح ال -

اث أبح الدارسين مستقبلا لبعض جوانب الجريمة التي لاتزال في مجتمع الفرد في حاجة إلى

 ودراسات، 

 أهداف الدراسة : - 

دت ألتي امل والأسباب تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مظاهر الإجرام وكذا الوقوف على العوا

 وكذا معرفة السلوك الإجرامي.ا بمختلف المتغيرات ،إلى ظهورها وصلته

 لفرد إلىفع ادالتعرف على الدوافع المحفزة المؤدية للنشاط الإجرامي .ودور هذه العوامل في  -

 ارتكاب الجرم .

ة، هي نسيجغة ولا ثم إن غاية كل باحث يتناول موضوع الجريمة كمشكلة لم تعد لها حدود ولا ل

رتكاب ة لاالوصول إلى نتائج من خلال التشخيص والتحليل للمظاهر والعوامل المؤثرة والدافع

 الجريمة. 

 وضوعوقد تم دراسة موضوع الضوابط الخارجية للسلوك الإجرامي وفق خطة: تقسيم هذا الم

 إلى فصلين وكل فصل يحتوي على مبحثين وكل مبحث له مطلبين.

جهة ولال فصل الأول بالإحاطة بالمفاهيم المتنوعة للسلوك الإجرامي وذلك من خقد خصصنا ال

 للظاهرة الإجرامية. الاجتماعيةوالنفس ولأهم العوامل  والاجتماعنظر القانون 

ل بالعوام لاقةعأما الفصل الثاني وهو تفسير الظاهرة الإجرامية من الناحية الخارجية التي لها 

 . والاقتصاديةالعوامل الثقافية  –المناخ والجريمة  العلاقة بين –الطبيعية 
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          الفصل الأول
 

 الإطار المفاهيمي للسلوك الإجرامي  
 

 

 

 

 

 

 راميـوك الإجـة السلـث الأول: ماهيــالمبح

والقوانين عرفت الجريمة منذ فجر البشرية، وورد ذكرها في مختلف الأديان والشرائع والأعراف 

قابيل  قتل بقدميهحينماوطأ الإنسان الأرض  أن كونها ظاهرة قديمة لازمت المجتمع الإنساني منذ

 شقيقه هابيل .معلنا أول جريمة عرفها تاريخ الإنسانية .

العلماء ظهورها في مختلف العصور وقد درست الجريمة قديما وحديثا من نواحي  قد أعلنكما 
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وقانون ما أدت إلى انشغال العديد  عاجتمايث تناولتها دراسات متنوعة من متعددة وزوايا مختلفة ،ح

 .1من العلماء والفقهاء ورجال الدين والمفكرين والفلاسفة

 المطلب الأول: مفهوم السلوك الإجرامي من الناحية القانونية.

يمة لأخرى. السلوك الإجرامي عبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني، ويختلف هذا السلوك من جر

هي الموضوع الذي يقوم بدراسته علم الإجرام ورغم اختلاف العلماء حول الأخيرة  باعتبار هذه

تحديد المقصود بالجريمة التي يتناولها هذا العلم بالدراسة ،فإننا نرى أن الجريمة التي يعنى بدراستها 

يقدر المشرع  اجتماعيةهي ذلك السلوك الإنساني فعلا كان أو امتناعا يتضمن خرقا لقيم ومصالح 

من الانحرافات لأن  لا يخلوكون أن السلوك البشري  بالحماية الجنائية فيقرر له جزاء جنائيا جدارتها

اهتمامه على الجريمة دون سواها من  علم الإجرام قتصريوالنفس البشرية ضعيفة أمام الإغراءات،

 2محاولا وصفها وتفسيرها. الاجتماعيصور السلوك 

 

 للجريمة.ف القانوني يالفرع الأول : التعر

بالتخصص الذي يتعرض  ارتباطاتعددت وتباينت وجهات النظر حول تعريف الجريمة وذلك 

هم الذين يضعون قواعد السلوك، آمرين بالامتناع عن فعل  لتعريفها. وبما أن المشرعون للقوانين

دولة بعض الأشياء وإتيان بعضها الأخروالأحكام المشرعة من قبل المشرعين ترتبط عادة بأنظمة ال

 المختلفة.

 "3فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية يقرر لها القانون جزاءا جنائيا."وعليه تعرف الجريمة على أنها 

كما يستعمل لفظ الجريمة أو الإجرام في اللغة لوصف السلوك الذي يحيد عن قواعد الضبط 

حكام قانون العقوبات ،فالجريمة من الناحية القانونية تعرف بأنها كل عمل مخالف لأالاجتماعي

 وقانون العقوبات هو الذي يتضمن الأفعال المجرمة و مقدار عقوبتها.

 -وتعد أيضا خرق لمعايير وضوابط المجتمع كما توصف بأنها الضرر الذي يصيب الفرد و المجتمع

                                         
 03، ص 1979د:بدر الدين علي ،الجريمة والمجتمع ،دار الكتاب العربي، القاهرة،1
 .22د:فتوح عبد الله  شادلي، علم الإجرام العام ،المرجع السابق ،ص2
 34،ص 1981الإجرام و علم العقاب ،الكويت ،جامعة الكويت،د:عبود السراج،علم 3
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 امتناع عن سلوك ايجابي او سلبي يصدر عن إنسان مسؤول  وفالجريمة هي الفعل أ

 . 1احترازيامشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عليه عقوبة أو تدبيرا  الجريمة فعل غير-

كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه المشرع بمادة قانونية ويتوفر على "ومن التعاريف المتداولة أنها 

ركان الثلاثة للجريمة وهي الركن المادي يقصد به الفعل أو الامتناع فلا يعاقب الشخص على الأ

الأفكار،والركن الشرعي فلا عقاب إلا بمادة قانونية والمسؤولية أو الأهلية القانونية فلا يعاقب الطفل 

 "2...والمجنون

الفعل أو  إلىويشترط في الجريمة  بهذا المنظور أركان ثلاثة أساسية وهي: الركن المادي الذي يشير -

 تبر في القانون الجنائي جريمةالامتناع له وجوده المادي المحسوس،فالأفكار مثلا لا تع

كذلك ركن الأهلية القانونية بالنسبة للفاعل أي أن يكون الشخص مؤهلا قانونيا لتحمل المسؤولية،ثم 

ا ذجريمة. أي أن الفعل المجرم لا يكون كذلك إلا إذي وفقا له يتم تحديد أي الأفعال الركن الشرعي ال

وهذا   "لاجريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"قاعدةكان معاقبا عليه بنص القانون تماشيا مع 

 ما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري .

النشاط الذي يقوم به الشخصايجابيا كان أم سلبيا "ويعرف الجانب الغالب من الفقه الجريمة على أنها 

  "3تلعقوبالعقوبات المقررة في قانون ايقرر القانون له عقوبة من ا

بأنها السلوك الذي يخرق قانون  "سذرلاند"من التعاريف القانونية المشهورة للجريمة تعريف العالم و

العقوبات والذي تجرمه الدولة لما يترتب عليه من ضرر على المجتمع والذي تتدخل لمنعه بعقاب 

 .4مرتكبيه

،وبالمجتمع من جهة أخرى فهي الناحية بقانون العقوبات من جهة هذهويرتبط تعريف الجريمة من 

 .5الشروطالمساس بشرط كونه يعد المجتمع من الشروط الأساسية لكيانه أو من الظروف المكملة لهذه 

ومن المعروف أن السلوك الإجرامي بشكل عام يقصد به النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة 

اعد الأخلاقية وينتهك فيه صاحبه القوانين المعروفة ويتصرف بطريقة سلبية وبما أنه سلوك مناف للقو

المتعارف على أنه القيام بالفعل أو الامتناع عن  ومن .المجتمعمخالفة للقواعد والمبادئ السائدة في 

                                         
للعائدات للجريمة ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  الاجتماعيةوالاقتصاديةد:أسماء بنت عبد الله بن عبد المحسن التويجري ،الخصائص 1

 29،ص2011،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية ،
 14الأحكام العامة للجريمة في القانون الليبي ،صد:عبد العزيز عامر ،شروح 2
 23،ص2000الصغار وجرائم الكبار،الاسكندرية،مصر،طبعة الصديق انحرافد:سلوى عثمان 3
 23،ص1984النشر والتوزيع،ح للطبع الجنائي،الدمام،دار الإصلاالاجتماعد:السيد علي شتا،علم-4
 14،ص1995قاب،بيروت،الدار الجامعية للطباعة والنشر،د:علي عبد القادر القهوجي،علم الإجرام و علم الع5



 الإطار المفاهيمي للسلوك الإجرامي                       الـفـصـل الأول             

 

9 
 

ية يترتب عليه اعتداء على حقوق رعن المعايير الجماعية والقانونية والدستو انحراففعل يعتبر 

ن ويقرر القانون له عقوبة معينة نتيجة النشاط المجرم ويطلق الفقه غالبا على الفعل الذي يأتيه الآخري

 1الإنسان ويدخل في تكوين الجريمة باسم النشاط.

ويعرف ماكسويل الجريمة بأنها كل عمل معاقب عليه في مجتمع سياسي معين بموجب القوانين 

ارف عليها و يؤكد أن الجرائم أفعال نسبة غير قابلة للتعريف المكتوبة أو القوانين غير المكتوبة والمتع

الغموض  إلىأو المطلق،وكل من يحاول إعطاؤها صفة العمومية أو الصفة المطلقة سينتهي العام 

 2والتناقض لاستحالة جمع عناصر ثابتة وشاملة للمجرم.

جنائية يقرر  إرادةذلك الفعل الذي يقع مخالفا لقانون العقوبات أو أنها فعل غير مشروع صادر عن "

لها القانون عقوبة .وهناك من يزيد على ذلك بأنها سلوك إنساني معاقب عليه لكونه يهدد قيم ومصالح 

 "3نونيالمجتمع وأفراده الإنسانية أو لما يعتبره المشرع كذلك وسيلة في ذلك النص القا

يكثر الناس التداول لكلمة جريمة ويطلقونها على أنماط سلوكية متعددة ومتنوعة،ورغم التباين في 

الأفعال التي يصفها الناس بأنها جرائم،يبقى هناك عاملا مشترك بينها إذ أنها تعتبر أفعال ضد الغير 

ير الجريمة من قبل الباحثين بنا الإشارة إلى أن هناك تباين واختلاف في تفس بالمجتمع. وتجدروضارة 

اختلاف في مفهوم الجريمة وبالتالي فمفهوم الجريمة يتميز بالنسبية ذلك  إلىو المتخصصين ،مما أدى 

من الناحية القانونية بحيث يختلف  إليهاآخر ومن زمن إلى آخر،سواء نظرنا  إلىلأنها تتغير من مكان 

المعمول بها فهناك من يرى بأنها: "ذلك الفعل مفهوم الجريمة في القانون حسب قواعده الوضعية 

 4"الذي يعاقب عليه بموجب القانون

وذلك لأنها تجاوز للقانون يستحق العقاب،وبذلك فالجريمة عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون 

  ")2(الجريمة مفهوم قانوني، فلا توجد جريمة من دون نص قانوني "وعلى هذا كان القول بأن:

آخر هي تلك العلل التي تنتهك القانون الجنائي ويعاقب عليها من قبل السلطة السياسية في وفي تعريف 

 5المجتمع.

كما قد يكاد يجمع الفقهاء على اعتبار الجريمة أو السلوك الإجرامي كل فعل أو امتناع عن سلوك أو 

 6.فعل يجرمه المشرع و ينص له قانون يمثل قاعدة جزائية تطبق على الخارجين عنها

                                         
 160،ص1967د:عادل عازر،النظرية العامة في ظروف الجريمة،المطبعة العالمية القاهرة،1
 27،ص1985د:فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،دار النهضة العربية والنشر،بيروت،الطبعة الخامسة،2
 .15،ص2005عة جرائم النساء العالمية والعربية،دار أسامة للنشر والتوزيع،الأردن،عمان،سنةد:محمد الهاشمي،موسو-3
د: جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان،الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية،المكتب الجامعي 4

 181،ص2001الحديث،مصر،سنة
 15،ص2004الحقوقية،لبنان،الطبعةالأولى،سنة  د: عبد الرحمن العيسوي،دافعالجريمة،منشورات الحلبي5
 12د: جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان،نفس المرجع،ص6
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وهناك من يعرف الجريمة على أنها الخروج عن القانون ومخالفته ويستنبط من هذا التعريف أن 

القانون هو السبب الرئيسي في اعتبار فعل معين جريمة،وذلك بالنص على أن هذا الفعل يقع فاعله 

 1تحت طائلة القانون.

بة جنائية .وتعرف أيضا بأنها كل وتعرف بأنها كل فعل أو امتناع يمكن اسناده لمرتكبه ويقرر له عقو

 .2سلوك يمكن اسناده لفاعله يضر أويهدد بالخطر مصلحة اجتماعية محمية بجزاء جنائي

لإنسان  إسنادهايجابي أوسلبي يمكن  الإجراميونلاحظ من المفاهيم السابقة أن الجريمة تتعلق بالسلوك 

حق أذى بمصلحة قانونية ونلاحظ أن جل هذه تتوافر فيه الإرادة المعتبرة قانونا،والذي من شأنه أن يل

نوع "المفاهيم تصدق على أغلب الجرائم بينما أشارت سامية محمد جابر إلى أن الجريمة عبارة عن 

 3. "و تعاقب عليه الدولة من التعدي المتعمد على القانون الجنائي،يحدث بلا دفاع أو مبرر،

الذي يقوم به الجاني،ويختلف هذا السلوك من  والمقصود بالسلوك الإجرامي هو عبارة عن النشاط

ذا السلوك تحقيقا لإرادة جريمة لأخرى، ويقوم دائما على عنصري الإرادة وحركة عضوية للقيام به

 4الجاني.

بأن تقوم بعمل معين فتكون بصدد مايسمى  لأعضائهفإذا كان هناك أمر صادر من فكر الجاني 

 .تناع نكون بصدد الجريمة السلبيةبالجريمة الايجابية أما إذا كان الأمر صادر بالام

نه يعمد إلى صياغته في شق التكليف بالقاعدة إن المشرع عندما يريد تجريم فعل من الأفعال فإ

يا عاما ومجردا وتتحلل القاعدة إلى شقين القانونية المجرمة، والمشرع بهذا يقدم لنا نموذجا قانون

 5والتكليف أمرا ونهي.تكليف و جزاء ،

وثمة تعريفات شتى للجريمة من المنظور القانوني من هذه التشريعات أن الجريمة هي كل نشاط 

أو هي خرق لتكليف_ أمرا كان  و امتناع يفرض له القانون عقاباخارجي لإنسان سواء تمثل في فعل أ

يصدر عن المشرع وتتجه إلى المكلفين ومؤدى هذا أن الفعل أو السلوك هو الجوهر الذي  أو نهيا _

 . 6وأن يكون الفعل صادرا عن إنسانتتكون منه الجريمة 

                                         
 22،ص2003د: عبد الله أوهايية،شرح قانون العقوبات الجزائري،جامعة الجزائر،سنة1
 07،ص2007والقانون والمجتمع،دار المعرفة الجامعية،القاهرة،سنة د: سامية محمد جابر،الجريمة2
 510د:محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،ص3
 41،ص1995د:رمسيس بهنام،النظرية العامة للقانون الجنائي،4
 175د:عبد الفتاح مصطفى الصيفي،قانون العقوبات النظرية العامة،دار النهضة العربية،ص5
 39د الفتاح مصطفى الصيفي،تفس المرجع،صد:عب6
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والجريمة من الناحية الشكلية وكحقيقة اجتماعية هي فعل يخالف نص قاعدة جنائية رتب له المشرع 

ولكن هذا الجانب الشكلي وحده لا يكفي لتعريف الجريمة وإعطاء فكرة واضحة عن عقوبة جنائية، 

 .1ة الجانب الجوهري لتعريف الجريمةوجب إضاف جوهرها, لذا

لى رده إوقد اختلف الفقهاء حول تحديد جوهر الجريمة فمنهم من يرده إلى الأخلاق ومنهم من ي

ضا تعار يث الجوهر هي سلوك يرى فيه المشرعالعدالة،ويتجه بعض الفقهاء إلى أن الجريمة من ح

رة " مع إحدى غايات الدولة ويستأهل ترتيب عقوبة جنائية لمن صدر منه وأنه باستخدام عبا

ساس منكون قد استخدمنا عبارة تحضن الجرائم التي تنطوي على  التعارض مع غايات الدولة "

 .مى التقويف إلتهد القواعد الجنائية التي بالحفاظ على الجماعة أو تعوق تقدمها وتطورها كما تحتضن

ونخلص من هذا إلى أن موقف الفقهاء والمشرعين من تحديد جوهر الجريمة الذي قد يتمثل في 

مصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أخلاقية ومن هنا فإن الجريمة كما يراها بعص الفقهاء 

 . 2ي تخص الجماعة في ومن معينية التهي كل فعل يتعارض مع مصالح أساسية للغا

ليها عويرى بعض الفقهاء أن الجريمة من حيث الجوهر هي عدوان على مصلحة من المصالح التي 

 ره وبها تسير نحو رقيه و كماله.يؤسس المجتمع في زمن معين بقاءه واستمرا

انعة ، ائية المد الجنفقد عرفها الفقهاء بأنها سلوك يخالف قاعدة من القواعأما الجريمة كحقيقة قانونية 

سي صادر حبأنها خرق لقانون من قوانين الدولة بفعل ذي كيان "garraraوعرفها الفقيه الايطالي 

 اول القانون هذا بالفعل بالعقاب. عن شخص دون قيام بواجب أو ممارسة لحق متى تن

لوك م السللجريمة أركانا وأن لها خصيصة فأركانها وجود قاعدة تجري ويتضح من هذا التعريف أن

وك " وتخلق وجود قاعدة مبيحة ، وركن مادي وركن معنوي.وأما خصيصتها فتتمثل في كونها سل

 مشروع جنائيا. غير مشروع "جنائيا فالجريمة سلوك غير

تمع المج بوصفه خرقا لقيم كما قد يعرف علم الاجرام الجريمة :هي كل سلوك إنساني معاقب عليه

 .جرامياولمصالح أفراده الأساسية متى كان هذا السلوك كاشفا عن نفسية منحرفة أو عن تكوين 

                                         
1

 40د:رمسيس بهنام،نفس المرجع، ص 

 48عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، قانون العقوبات النظرية العامة ، المرجع السابق، ص 2
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ريمة على أنه ليس مجديا أن نحاول البحث عن أسباب الج "ماكليفر"كما يوضح العالم روبرت 

يد الوح بتعميمها لتشمل الجريمة في أي مكان أوفي كل مكان فالجريمة هي صفة قانونية والشيء

 المشترك في جميع الجرائم هو أنها تشترك في خرق القانون.

ع عن اقتناعه أن الصفات وإذا نحن أخذنا رأي "ماكيفر" على علاقة قوله بأنه ليس مجديا ...لاينب

،فوراء  الوحيدة المشتركة بين أعضاء مجتمع ماهي إلا الأشياء التي يمكن أن يحتويها  تعريف موحد

 1التجانس في التعريف تجانس في الافتراض النظري.

ويبدو أن "ماكيفر" يؤكد وجود دليل  منطقي أو عملي على حد رأيه فهو يعتقد أنه ليس بالإمكان 

حقيقة للتجانس ومع هذا فإنه يفضل عبارة هامة وردت في مقاله،وهي أن الجريمة هي  وجود نظرية

فإذا كانت عدم صفة قانونية وفقا للنظرية التي يتصورها "ماكيفر" لايمكن تعريف الجريمة بالقانون 

الوحيد المشترك بينها ، فإن إهمال عنصر عدم الشرعية هذا يجعلها غير  الشيءشرعية الجرائم هي 

 2تجانسة على الإطلاق وهذا يستحيل وضع نظرية للجريمة تعتمد على هذا التعريف.م

 

 التعريف القانوني للمجرم. :الفرع الثاني 

أن  وويا،أسيهتم علم الإجرام بدراسة شخصية المجرم في مفهومها الواسع فيستوي أن يكون المجرم 

مجرم وم اليكون المجرم غير سوي،فمن الملاحظ أن علم الإجرام يرتكز بدراسة شخصية المجرم.فمفه

ليس  ديدهتحن كما أفي علم الإجرام لا يتطابق مع المفهوم القانوني الذي نراه في قانون العقوبات.

في  ا يعدسلوك يبالأمر المتفق عليه.ويمكن بادئ ذي بدء أن نقرر أن المجرم هو بالضرورة من أت

لوك ا الس،طالما كان هذنظر القانون جريمة فلا يعد مجرما من أقدم على سلوك لااجتماعي ممقوت

 انونيقعليه،يوجد تعريف  وفيما عدا هذا القدر المتفقغير منعوت من القانون بوصف الجريمة،

 للمجرم لا يقره أغلب علماء الإجرام.  

ن بحكم قضائي نهائي ويعني ذلك أن المتهم في مرحلة فالمجرم في نظر القانون هو كل شخص أدي

التحقيق وأثناء فترة المحاكمة لايعتبر مجرما لأن من القواعد المستقرة قاعدة أساسية تقضي بأن 

                                         
 .49عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، المرجع السابق ذكره،ص1
 .50عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، نفس المرجع،ص2
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بحكم قضائي وهذه القاعدة ليست قانونية فحسب بل هي فوق ذلك  "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"

 .1قاعدة دستورية مستقرة

ت لدراسااالاجرام لايتقيدون بالتعريف القانوني للمجرم،لأنه تعريف يضيق من نطاق لكن علماء 

ي طيرة التة الخالاجرامية دون مقتض،فالمفهوم الضيق للمجرم في نظر القانون يبرره الاثار القانوني

هذه ل.أما في نطاق الدراسات الاجرامية فلاوجود تترتب على اسناد صفة المجرم إلى شخص ما

ذلك  م يفعلون،لأنه،لأن علماء الاجرام يستهدفون تفسير الجريمة دون تقيد بما يتقيد به القانونالأثار

 من منظور علمي بحت لايرتب اثارا قانونية في حق أحد الأفراد.

هو "كل شخص أتي سلوكا ينص القانون غلى  –في مفهوم علم الاجرام  –وتطبيقا لذلك يكون المجرم 

تجريمه "يستوي أن يكون قد قبض عليه أولا،وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق أو في مرحلة 

 .2بإدانتهبعد حكم  المحاكمة لم يصدر من القضاء

 ، اءتهمببري بل أننا نرى أن مفهوم المجرم في علم الاجرام ينبغي أن يتسع ليشمل أولئك الذين قض

ي فرمين لأن البراءة ليست في كل الأحوال دليلا على عدم ارتكاب الجريمة،فقد يفلح بعض المج

اجراما  م أقلإخفاء جرائمهم أو في الحصول على أحكام بالبراءة لايستحقونها ، وليس معنى ذلك أنه

ن يبحث ذيالنمن غيرهم في نظر العلم الذي يبحث في عوامل الاجرام بغية إيجاد تفسير له.والمجرمو

رمين ن المجأالسلوك الاجرامي ليسوا على نوع واحد،بل  إلىعلم الإجرام عن الأسباب التي تدفعهم 

ن أو م ينن حيث التكوطوائف تباينية،ولكل طائفة خصائص تميزها عن غيرها سواء م إلىينقسمون 

ن لمجرميويثور التساؤل في علم الإجرام عن مدى امكان شمول البحث ل.حيث الصفات الأخرى 

 الاسوياء وغير الاسوياء.

مجرم ة،أما اللكاملافالمجرم السوي هو من يتمتع بقدر من الادراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية 

لمجرم انقسم غير السوي فهو من لا يتمتع بهذا القدر،فتنعدم مسؤوليته أو تخفف بحسب الأحوال .وي

كون يعقلية،والى مجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد غير السوي الى مجرم مصاب بأحد الامراض ال

مين وقد ذهب رأي الى وجوب قصر الدراسات الاجرامية على المجرعقليا أو عضويا أو نفسيا.

وغير  سوياءإدخال المجرمين الأ إلىالأسوياء وحدهم ،لكن الرأي السائد بين علماء الإجرام يتجه 

 ؤلاء رأيهم بالأسانيد التالية:الأسوياء في نطاق الدراسات الإجرامية،ويؤيد ه

                                         
 28د. فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام العام، المرجع السابق ، ص 1
  29د. فتوح عبد الله الشاذلي، نفس المرجع ، ص 2
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صعوبة التمييز بين المجرم السوي والمجرم غير السوي فمن الصعب تحديد درجة الأهليةالتي يعد  -

الفرد عندها سويا يصلح لأن يكون موضوعا لدراسات علم الإجرام،أو غير سوي لا يصلح لذلك.ذلك 

م أن الفارق بين السوي وغير السوي هو فارق كمي ليس من السهل أن يجمع غليه الباحثون،ومن ث

 وحدهم من قبيل التحكم. الأسوياءيعتبر قصر دراسات علم الإجرام على المجرمين 

أن المجرمين غير الاسوياء،يرتكبون أفعالا يصدق عليها وصف الجريمة،وإن كانوا لا يسألوا عنها  -

والقانون جنائيا.ونحن لا ننف عنهم وصف الاجرام بدليل أننا نسميهم "المجرمون غير الاسوياء".

ساحتهم،بل يخضعهم لتدابير  يبرئائي ذاته،أن كان يعتبرهم غير أهل لتحمل العقوبة،فإنه لا الجن

 الجنائية. الجزاءاتوقائية تعد رغم اختلافها عن العقوبة،صورة من 

لايكفي لتفسير اجرام غير الاسوياء الركون إلى ما ألم بهم من خلل باعتباره السبب الوحيد لتفسير  -

ح لوجب أن يجرم غير الأسوياء بصأ لو نهلأل فيه تعميم لا يستند الى أساس علمي ،اجرامهم.فهذا القو

الادعاء بأن سبب اجرام غير الاسوياء  ر ذلك. واذا اجرم بعضهم فحسب بطللكن الحقيقة غي ;جميعا

هو الخلل الذي أصابهم ،وتعين البحث عن العوامل التي دفعتهم الى السلوك الاجرامي،شأنهم في ذلك 

 الاسوياء من المجرمين.ولا يخفي أن البحث عن عوامل الاجرام هو موضوع علم الاجرام. شأن

أن دراسة أنواع الخلل الذي ألم بالمجرمين غير الاسوياء تفيد علم الاجرام في تحديد الصلة بين نوع  -

لا تخفي ذلك في تنظيم أساليب الوقاية من و الخلل و درجته وبين ما يؤدي اليه هذا الخلل من جرائم،

قبل هؤلاء،هذا من ناحية،ومن ناحية اخرى قد يكون الخلل الذي ألم بالشخص غير  تتخذالجريمة التي 

راجع الى أسباب مرضية بحتة،بل الى عوامل اخرى،يكون على علم الاجرام استظهارها لبيان دورها 

ن شأنها أن تجردها من هذا الاثر.خلاصة ما تقدم علم في الافضاء الى الجريمة و الاساليب التي م

الاجرام يعني بدراسة المجرم بمفهومه الواسع،وهو ذلك الشخص الذي أتى سلوكا يضفي عليه 

من اقترف هذا السلوك شخصا سويا مكتمل المشرع الجنائي وصف الجريمة،يستوي أن يكون 

 1.1ة تعدم مسؤوليته الجنائية أو تنتقص منهاالادراك والاختيار أو غير سوي به آفة عقلية أو نفسي

المجرم هو ذلك الشخص الذي يثبت ارتكابه للفعل الاجرامي بمقتضى حكم صادر عن السلطة 

أو عن طريق الاتهام بصفة استثنائية فلابد إذن لثبوت صفة المجرم من القضائية بصفة أساسية 

 2.2صدور الإدانة

هو المتهم أو الجاني أو الشخص المدان  الجزائريالعقوبات والمجرم من المنظور القانوني:قانون 

 لارتكابه جناية أو جنحة أو مخالفة ، ولايعد الشخص مجرما إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية :

توفر الجريمة على الأركان الثلاثة : القانوني والمادي والمعنوي ، أما الركن القانوني فهو وجود نص 

                                         
  31د. فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق ، ص 1
 120، ص  1979د: محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة -2
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بالقانون على الجريمة وعقوبتها ، والركن المعنوي فهو أن يصدر النشاط الاجرامي من شخص يتمتع 

ي الفعل والنتيجة التي " مسؤولا عن تبعية أعماله "، والركن المادي يتمثل فبالأهلية الجنائية معناها 

 .1صدور حكم بحقه ومن محكمة مختصة حدثت والعلاقة السببية بينهما ، و

أن تسند الجريمة بأركانها الثلاثة السابقة إلى الشخص المدان الذي يجب أن يكون مسؤولا عن أعماله 

 " الأهلية الجنائية " .

 هي : من جملة المفاهيم السابقة نستنتج أن المجرم يتميز بخصائص

 شخص خارج عن القانون ومعايير المجتمع.-

 لتوفيق بينه وبين محيطه الاجتماعي.عاجز عن ا-

نظر القانون  فيوعليه : المجرم في قانون العقوبات يعرف على أنه كل شخص ارتكب فعلا يعتبر 

ن يكون جريمة كما أن لفظ مجرم لا يطلق على الفرد إذا صدر بحقه إدانة من المحكمة بالحكم بشرط أ

 هذا الحكم غير قابل للطعن فيه .

الموجهة له باعتبار أن الكثير من الأفعال التي يعاقب عليها  الانتقاداتلا يخلو من  التعريفإلا أن هذا 

القانون الجزائي لا يعتبر مرتكبها مجرما .مثل المخالفات المرورية،زيادة على ذلك أن بعض الأفعال 

ا، بينما يعاقب عليها كبعض الجرائم مثل تعاطي المسكرات والرب لا يعتبرها القانون جريمة ولا

 خطورتها عليه.يعتبرها المجتمع جريمة ل

المجرم هو خروج على مبادئ سلوكية معينة اعتبرها المجتمع الذي يعيش فيه مضر بالفرد فعاقب 

 عليه بجزاء حددته قوانين هذا المجتمع.

كما يعتبر الفرد الذي ينتهك القوانين لق عليه أحيانا الجاني.المجرم يعرف قانونا هو فاعل الجريمة ويط

والقواعد الجنائية في مجتمع ما مع سبق الاصرار،أو هو الشخص الذي يرتكب فعلا غير اجتماعيا 

 سواء كان بقصد ارتكاب جريمة أم لا ويشمل هذا المعنى كل من ينتهك الأعراف أو ينصرف على

 .2نحو يخالف المعاييرالاجتماعية 

المجرم هو كل شخص صدر من القضاء حكم بإدانته على ارتكاب جريمة متى صار هذا الحكم نهائيا 

 . 3غير قابل للطعن فيه

 معنى ذلك أن المجرم هو الشخص الذي يرتكب الفعل الإجرامي متى أسند إليه ذلك بشكل جدي.

 المطلب الثاني : المفهوم النفسي الاجتماعي للنشاط الإجرامي

                                         
 30 اوهايبية ،المرجع السابق ،ص د: عبد الله-1
 25،ص1994د: سليمان عبد المنعم سليمان،أصول علم الإجرام القانوني،الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،سنة2
 26د: سليمان عبد المنعم سليمان،نفس المرجع،ص-3
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تنوعت المدارس الاجتماعية و النفسية التي تدرس ظاهرة الجريمة من خلال المعطيات تعددت و

البيئية والاجتماعية والنفسية ووفقا لهذه المعطيات اهتم البعض بدراسة الجريمة من خلال الظروف 

 .للإنسانوآثرها في تشكيل السلوك الاجرامي 

 .الفرع الأول: تعريف الجريمة من الناحية النفسية

الجريمة ،ويرجع ذلك إلى  تعريفوتباينت الاتجاهات بين علماء النفس في تحديدهم  الآراءتعددت 

طبيعة التوجهات التي يعتقد فيها كل باحث إلى نظرتهم لطبيعة السلوك البشري وبالرغم من هذا 

رة الاختلاف إلا أن علماء النفس ينطلقون من فكرة واحدة وهي أن الظاهرة الاجرامية ليست ظاه

اجتماعية خالصة ، أو مادية خالصة ، أو قانونية خالصة بل هي فعل إنساني يقوم به الفرد ويتحمل 

 .1عواقب هذا الفعل اذا توافرت الارادة والحرية والاختيار

ن هذا رون ألقد نظر علماء النفس إلى  السلوك الاجرامي من جانبين مختلفين فمن الجانب الأول ي

 مي أوكة انسانية ، وصادف هذا الاشباع خلل ززي يهدف إلى اتباع غريالسلوك المعادي هو غري

زع د بنواانهارت معه الغرائزالسامية والخشية من القانون،وهو مزوشذوذ كيفي في هذه الغريزة 

ي ع والذى المجتمفقد يؤدي اشتدادها إلى الخروج عل الآخرينعند البعض وتقل عند  تشتدرائز غو

 مى بالجنح و عند الكبار ما يسمى بالجريمة . يكون لدى الصغار ما يس

ة ت نفسيفهم يرون أن السلوك المعادي فهو فعل لا ارادي ناتج عن صراعا الآخرأما من الجانب 

 مكبوتات اللاشعور تحدتها

وبالتالي هي انعكاس لم تحتويه شخصية الفرد صلتها بالأغراض التي يعاني منها ويرى "برت" أن 

 ماهي في اخر الأمر إلا الانطلاق للدوافع الغريزية انطلاقا حرا يعوقه عائق ، التصرفات الاجرامية

ويرى أنه من الممكن النظر إلى أنواع الانحراف المختلفة كالسرقة والاعتداء والجرائم النفسية 

 . 2وغيرها على أنها تعبيرات لغرائز معينة

 الية لم تجد لها مخرجا اجتماعيا الجريمة من وجهة نظر علماء النفس هي تعبير عن طاقة انفع-

أما رائد علم النفس "سيغموند فرويد  .فأدت إلى سلوك لم يتفق مع الأوضاع التي يسمح بها المجتمع

 الغريرةبطاقة الغريزة الجنسية ، بمعنى آخر إنه يفسر أن عدم إشباع  المكبوتة"،فإنه يفسر الطاقة 

اشباع لغريزة انسانية بطريقة شاذة لا يقوم به الفرد  الجنسية للفرد يؤدي إلى السلوك المنحرف ، هي

العالي في إرضاء الغريزة نفسها و هذا الشذوذ في الاشباع يصاحبه علة أو أكثر في الصحة النفسية 

                                         
 .181د: جلال عبد الخالق والسيد رمضان ،الجريمة والانحراف، ص -1

 
 31،ص1955د: أحمد محمد خليفة ،أصول علم الاجرام الاجتماعي،القاهرة،مطبعة لجنة التأليقوالنشر،الطبعة الثانية،2
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 .1وصادف وقت ارتكاب الجريمة انهيار في القيم والغرائز السامية 

ر مشروع يصدرعن مظاهر نفسية هي إن المفهوم النفسي للجريمة يركز على أنها سلوك متعمد وغي

احتياجات تدفع الفاعل نحو هذا السلوك وإن أسباب  لإشباعأعراض الكبت والاضطراب الداخلي 

،والتي توجه في اللاشعور المكبوتةعوامل نفسية قائمة في العقد النفسية  إلىالسلوك الاجرامي تعزى 

 .2سلوك الانسان وجهة اجرامية دون وعي او ادراك منه 

الجريمة عبارة عن نشاط نفسي يعبر عن ارادة اجرامية كما انها تعتبر صورة من صور النشاط 

اما يكون عاديا او مرضيا ذهب البعض إلى تفسير الجريمة باعتبارها نتيجة  النشاطالنفسي ، هذا 

 الجريمة . إلىمرض عقلي وعصبي وكل هذه الامراض تقود صاحبها 

 

 

 

 يمة من وجهة نظر علم الاجتماع .: تعريف الجر الفرع الثاني

وأن ارتباطها بالمجتمع ارتباط طبيعي فحيثما  يرى علماء الاجتماع أن الجريمة ظاهرة اجتماعية

وأن التجريم بحد ذاته هو  وجدت حياة اجتماعية حتى ولو كانت في أبسط صورها وجدت الجريمة،

ظر عن القانون،أو هي عمل يخترق الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف الن

وعليه فإن المجتمع من المعروف على أنه يتكون  .3من قبل الجماعةالأسس الأخلاقية التي وضعت 

من مجموعة الأفراد عاشوا فترة طويلة من الزمن تسمح بنشأة قواعد وأحكام تنظم علاقاتهم 

عن  في وحدة اجتماعية تتميز ء الأفرادالاجتماعية ، وتسمح أيضا بشعور جماعي يجمع بين هؤلا

وعليه فالمجتمع يشكل منظومة عليا تتفاعل فيها مختلف العوامل وكل عنصر من عناصر هذه غيرها,

 المنظومة يشكل بعدا له أهمية في دراسة الظاهرة الاجرامية.

، أو هي نوع من الخروج على قواعد  لف لما ترتضيهتحدد الجماعة اجتماعيا بأنها " السلوك المخاو

السلوك  التي يضعها المجتمع لأفراده"،فالمجتمع هو الذي يحدد ماهية السلوك العادي وماهية السلوك 

أو كل فعل يتنافى مع روح  للمجتمعالمنحرف أو الاجرامي وفقا لقيمه ومعاييره،أو هي سلوك مضاد 

امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في هي كل فعل أو  الاجتماعية أوالمجتمع ومبادئه 

                                         
 212،ص1977د: عبيد الرؤوف،أصول علمي الاجرام والعقاب،القاهرة،دارالفكر،الطبعة الثانية،1
 189،ص1980سة،د: عبد الجبار كريم،نظريات علم الاجرام،بغداد،دارالمعارف،الطبعة الخام2
 35د: أسماء بنت عبد الله التويجري، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة ،المرجع السابق ، ص-3
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وجدان الجماعة ،وهناك من يقول بأنها تلك التي تتعارض مع المقتضيات الأساسية الخاصة بحفظ 

وبقاءه.وهناك اتفاق بين علماء الاجتماع على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية ، وأن التجريم  المجتمع

الذين تتعارض تصرفاتهم مع قيمها أو أفكارها سواء عاقب حكم قيمي تصدره الجماعة ضد أفرادها 

 .1على هذه التصرفات أم لا عليها القانون

وعلى اتفاق الكثير من علماء الاجتماع على أن الجريمة "ظاهرة اجتماعية" وأن ما اعتبر جريمة 

يعاقب، أي أن ناتج عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها سواء عاقب عليها القانون أم لم 

 المعيار إلى الاستقامة أو عدمه راجع إلى معيار اجتماعي لا إلى معيار قانوني.

وقد قيل أن الجريمة هي " كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة ، كما قيل " أنها كل فعل يتعارض 

 . 2مع الأفكار والمبادئ السائدة في المجتمع "

 

بالمفهوم الاجتماعي  يأخذونريمة نجد أن بعض العلماء رغم التعاريف المختلفة حول مصطلح الج

والكل حسب نظرته لها، فمنهم من يرى للجريمة كفعل وأثره على الفرد والجماعة ، ومنهم من يرى 

أنها سلوك غير مرغوب في المجتمع ، بل وهناك من ذهب إلى نقيض هذا ورأى بأن الجريمة ظاهرة 

" حيث يرى أنها  " إيميل دوركايم  الاجتماععالم إليه  ذهبما اجتماعية ضرورية للمجتمع، وهذا 

ضرورة لصحة المجتمع وسلامته ، وهي جزء مكمل لكل مجتمع سليم ، فهي طبيعية في المجتمع 

.ويرى "دوركايم" أنه كلما تطور المجتمع ازداد نظامه تعقيدا ، مما يضعف القوة الاجتماعية ، 

وبالتالي كنتيجة طبيعية تتحرر شهوة الفرد  تسمىبالمعياريةما وتضعف الأخلاق عند الناس ، وهي 

 .3فيرتكب أفعالا إجرامية 

اك حياة ارتباط طبيعي بمعنى أنه حيثما هن وقد ذهب اخرون على أن ارتباط الجريمة بالمجتمع

الجريمة أي عدوان شخصي على اخر في  اجتماعية ، حتى ولو كانت في أبسط صورها ، توجد

و متاعه أو في شخصه هو نفسه بجرحه أو قتله ، وقد يعتدي الأخ على أخيه وهو عرضه أو ماله أ

لحق أقرب الناس إليه إذا اختلفا على مال أو ميراث أو أي شيء يثير في نفس كل منهما ، أو غير ذي ا

وإذا كان العدوان يحدث بين أقرب الأقرباء وبين الأصدقاء على منهما الشهوة العارمة والحقد ،

ليس غريبا أن يحدث في التعامل اليومي بين من لاتربط بعضهم ببعض علاقات اجتماعية بعض، ف

فوجود الإجرام في المجتمع ظاهرة اجتماعية ، ترتبط به ارتباطا وظيفيا حتميا عابرة أو غير وطيدة .

: الأمن داخل المجتمع بقمع بجملة ظواهر أساسية تنحصر وظائفها الرئيسية في أمور من أهمها 

                                         
 35د: أسماء بنت عبد الله التويجري، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة ،المرجع السابق ، ص1
 37،ص  1996، علم النفس الجنائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،  د:أكرم نشات ابراهيم-2
 68،ص 1973د: دعبد الفتاح الصيفي ، علم الاجرام دراسة حول ذاتيته ومنهجه ونظرياته ، القاهرة ، -3
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 جريمة وإنزال العقوبة بالمجرمين وفق شريعة دينية سماوية أو قانون وضعي .ال

تعريف الجريمة ليس بالأمر اليسير ورغم تعذر الاتفاق على تعريف محدد وموحد للجريمة ألا إنه 

يمكن القول بأن الجريمة هي خروج على قواعد النظام الاجتماعي والخلقي التي تعارف عليها 

ون في هذا الخروج إيذاء شديد للشعور الجماعي بدرجة تؤدي إلى سخط المجتمع المجتمع وبحيث يك

وهذا مايعرف باسم التعريف الاجتماعي للجريمة على غراره من التعريفات الاخرى .1وغضبه

الفة للشعور الجماعي ونرى في هذا الصدد تعريف "دوركايم" للجريمة بأنها الفعل الذي يقع بالمخ.

ي إلا انعدام شعور التضامن الاجتماعي لدى الفرد الذي يرجع إلى انعدام المغايير والقيم فالجريمة ماه

التي تدعم التضامن الاجتماعي .وقد تأثر بأفكار " دوركايم " عديد من العلماء والفقهاء فقد ذهب الفقيه 

بأن الجريمة هي سلوك اجتماعي معادي لقيم المجتمع "HERMAN MANHUM" هرمان مانهايم

ونادى بأن علم الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على أن يضع تعريف للجريمة يكون ماديا 

 GRAPIN"2وموضوعيا  في آن واحد ، كما سار"جرابان

في نفس الاتجاه معرفا الجريمة بأنها كل فعل يتضمن عدم احترام لقيم الجماعة ومعاييرها .كما أبرز 2

حينما عرفها بأنها الفعل الذي يهدد بالحظر ظروف حياة "إهرنج " المضمون الاجتماعي للجريمة 

 . 3الجماعة ويقرر لها المشرع عقابا

وقد ذهب "دوركايم " في تفسيره السلوك الاجرامي حيث قرر أنه لايصح أن يفسر السلوك إلا 

بالظواهر من النوع نفسه أي بظواهر اجتماعية . والجريمة في رأي "دوركايم" ظاهرة اجتماعية 

لو منها أي مجتمع ويوضح أن الفعل الاجرامي لا يوصف بأنه اجرامي استنادا إلى ماهيته لايخ

وخصائصه الذاتية التي تميزه وإنما يوصف على هذا النحو لأن المجتمع يعتبره كذلك، فالمجتمع هو 

 الذي يحدد الرذائل والفضائل التي يتوجب على الأفراد اتباعها.

" هي السلوك الذي يخدش الشعور الجمعي فهي خروج على القيم والمعايير  فالجريمة عند "دوركايم

 .4السائدة أو على قواعد السلوك التي رسمها المجتمع لأفراد

 الاجتماعيويوضح " فيري " أن الجريمة هي كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش 

فة لتلك القواعد ويهدد الأمن  الاجتماعي المتعلقة بنظامه وأمنه،وعلى ذلك فإن أي فعل يقع بالمخال

 يعتبر جريمة. 

مخالف للمجتمع وقيمه ، وهذا  شيءهذا المفهوم وخلاف لمفهوم "دوركايم " للجريمة فهو يرى أنها 

                                         
 366، ص  2008، د: أحمد مختار عمر واخرون ، معجم اللغة العربية ، عالم الكتاب ، القاهرة ، الطبعة الأولى-1
 11د:سامية حسن الساعاتي ، المرجع السابق الذكر ، ص -2

 
 23ص  1918د:السيد علي شتا علم الاجتماع الجنائي دار المعرفة الجامعية 3
 .117،ص1911د:إميل دوركايم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع ، ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي ، دار المعرفة الجامعية،4



 الإطار المفاهيمي للسلوك الإجرامي                       الـفـصـل الأول             

 

20 
 

مايراه "غاروفالو " بأنها فعل غير اجتماعي أو كل فعل ترى الاتجاهات والآراء السائدة في المجتمع 

 أنه ضار.

د كليف بروان " بأنه انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على كما عرفها " را

 . منتهكيه.أو هي كل انحراف من المعايير التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية 

فالجريمة تعد مرضا يهدد كيان المجتمع ويقلق حياته ويعكر صفو أمنه.كما اعتبر علماء الاجتماع 

ل يخالف الضمير الجماعي ويصدم المبادئ الأساسية التي يتشكل منها الضمير الجريمة كل فع

الجماعي جريمة .وقد ذهب فريق آخر من علماء الاجتماع من بينهم العالم "موريس" في دراسته 

لمفهوم الجريمة و "ركلس " في دراسة المدخل السوسيولوجي لدراسة الجريمة وغيرهم ، إلى أن 

و خطأ وماهو صواب وهو ــة ومجتمعية ، وذلك لأن المجتمع هو الذي يحدد ماهالجريمة نسبية وزمني

الذي يقرر منى يكون فعل معين جريمة أو لا. ومن ثم يذهبان إلى أن الجريمة تختلف لاختلاف 

ر قيم المجتمع واتجاهاته بمرور ، وذلك بدوره يخضع لتغيـالمجتمعات في فهمها للصواب والخطأ

 .  1الزمن

ويشير بدوره لقضية مؤداها أن استجابة المجتمع للأفعال تتحدد بنظرته لخطورة الأفعال ومدى 

إضرارها للمصلحة الاجتماعية للمجتمع وأعضائه ، وبذلك تخضع عملية تقييم السلوك من حيث 

الأضرار المترتبة عليه من وجهة نظر الثقافة السائدة في المجتمع وتنظيماته وتأكيداته ، ونظرا 

لاختلاف نظرة المجتمعات لخطورة الأفعال باختلاف البناء الثقافي للمجتمع فإن ذلك يعني أن 

المجتمعات الغربية والتي تتسم بالتجانس والعزلة الثقافية والتي تعتمد بشكل واضح على المعتقدات في 

س ، في حين أن تحديد تجريمهاتها يكون العرف السائد هو معيار التجريم في المجتمع البسيط المتجان

وعليه يفترض للجريمة وجود نظام معين فلابد من  .2ف في المجتمعات الكبيرة المتقدمةالواقع يختل

السائريين على أجل نقول بوجود انحراف ما لابد أن يكون هناك طريق مستقيم حتى يمكننا تعيين 

تماعي، اذن شرط أساسي من الطريق المستقيم من المنحرفين عنه فتوافر القواعد المحددة للسلوك الاج

أجل أن يسمى فعل ما جريمة،وذلك بالخروج على هذه القواعد.ويسن المجتمع قانونه الوضعي ليرعى 

المصلحة الاجتماعية العامة وبالتبعية فإن هذا المجتمع يرى أن سلوكا ما يتعارض مع ما يراه 

في الاعتبار أن الأفعال  يأخذل ذلك مصالحة عامة ، فيتدخل فيه التشريع ويحدد له العقوبات ، ومن أج

ظاهرة اجتماعية  فالإجرام.تفاوتة فقد تضمن القانون تحديدهاتترواح في ضررها بين درجات م

                                         
 17،ص  2008اهرة ،الطبعة الأولى ، د: طلعت ابراهيم لطفي ،دراسات في علم الاجتماع الجنائي ، دار غريب ، الق1

 .19د:السيدعلي شتا ، علم الاجتماع الجنائي ،المرجع السابق، ص 2
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وكثرت الاجتهادات واتسعت دائرة التنظير حول وجدت في الماضي ولاتزال موجودة حنى يومنا هذا 

تضييق نطاقها والحد من اثارها الضارة لأن معرفة الأسباب تعين ولاشك ،في  تحدثهاالعوامل التي 

ذ القدم أن أفراد المجتمع بالمجتمع ومن الأهمية بمكان معرفة السلوك الاجرامي ومن الملاحظ من

ي بعضها ويختلفون في البعض الآخر، ويتراجعون بين أنواعا متباينة من السلوك،يتفقون فيسلكون 

الحياة في كل مجتمع ، إلى أن يأتي بعض الأفراد الاتفاق والاختلاف في البعض الثالث وهكذا تسير 

أفعالا معينة لايوافق عليها بحيث لايستطعون السكوت على حدوث  مثل هذه الأعمال أو تمكين 

ولذلك فإن المجتمع بهيئته الرسمية أو بطرقه التأديبية في المجازاة،يعطى  الأفراد منها أو تسهيلها لهم،

لمثل هذه الأفعال كما الذي يكفل في اعتقاد أفراد المجتمع ، عدم العودة هؤلاء الأفراد حقهم من الجزاء 

يكفل أيضا منع الأفراد الآخرين من إتيانها ويكفل أيضا منع الأفراد الآخرين من إتيانها باذي ذي بدء 

ومعنى ذلك أن التجريم نوع من السلوك كان مباحا من قبل،أي لم يكن يعده الناس جريمة هو الذي 

السلوكية  وآدابهوأعرافه  الاجتماعية يوجد الجريمة.ومن الحقائق الاجتماعية أن لكل مجتمع نظمه

الخارجين  مجاراةولايزاول أفراد المجتمع جميعا الحق في وطرقه الشعبية التي تضبط سلوك أفراده 

ابط على هذه الضوابط،بل يخولون فئات معينة التي لها الحق بأن تجازي هؤلاء الخارجين على الضو

من  هرسمتتمعات على تسمية الخروج على ما وقد اصطلحت المج الاجتماعية المتعارف عليها .

بأنه جريمة وأن فاعلها أو مرتكبها مجرم فالجريمة هي نوع من الخروج على قواعد  مبادئ بأنواعها

فالمجتمع إذن هو الذي يحدد ماهية السلوك العادي وماهية بأفراده  السلوك التي يضعها المجتمع

ويتبين مما سبق أن الجريمة وإن كانت ظاهرة .اييرهالسلوك المنحرف أو الاجرامي وفقا لقيمه ومع

اجتماعية موجودة في كل المجتمعات الإنسانية سواء كانت بدائية أم متطورة قديمة أم حديثة متخلفة أم 

مانتناوله من أنواع النشاط ليس واحدا في الزمان أو المكان، مادام أساس التجريم تابعا  متقدمة فإن

مان ما أو مكان ما، ومن ثم فإن ما يجعل الفعل ليس الفعل في ذاته ولذاته لوجهة نظر المجتمع في ز

بل نظرة المجتمع بذاته ألية.فالجريمة الواحدة في المجتمع الواحد لاتثبت على حال واحدة من حيث 

عقوبتها ولا من حيث تدرجها في سلسلة خطورة الأفعال الخارجة على القانون،فهي مرة مخالفة ومرة 

ة مرة ثانية جناية وهكذا فالجريمة لاتظل على حالها دواما إلا في حالات بسيطة لها أخرى جنح

 .         ملابساتها التي يحدد القانون فاعليتها

 لاختلافيتضح مما سبق أن التجريم يتأثر وفقا لاختلاف الأزمنة واختلاف المجتمع نفسه ووفقا 

د، ومعنى ذلك أن التجريم أي اعتبار أنواع ما من الأمكنة بين المجتمعات المختلفة في الزمن الواح
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السلوك جرائم ليس مطلق في كل زمان ومكان وتختلف الجريمة تبعا لاختلاف الثقافات في الزمان 

 .                                   1نفسه 

الأساس  هومع تبعا للتعريفات المتداولة فقد أدرك بعض الباحثين من بينهم "جارو فالو " أن المجت

وعين ج بن، أدرك وخره للجريمة على معيار اجتماعيلتجريم أي فعل يرتكب أي أنه اعتمد في تعريف

تعارضها لجريمة طبيعية : متفق على تجريمها من المجتمعات في كل زمان ومكان  -1:من الجرائم 

 ل.موالى الأمع عاطفة الشفقة وعاطفة الأمانة مثل الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء ع

العواطف حول كجرائم مصطنعة : وهي الجرائم ضد العواطف الغير الثابتة أي العاطفة القابلة للت -2

 الدينية والشعور بالحياء وحب الوطن. 

"العالم الألماني يعرفها على "أنها فعل ينطوي على تعريض شروط حياة IHERING كما أن " إهرنج

 2" الجماعة للخطر

صلحة وامل الاجتماعية الجريمة بأنها سلوك مضاد للمجتمع وهو مايضر بالمويعرف أنصار الع

شكل يماعي جالاجتماعية للمجتمع،وأنها فعل يخالف الشعور العام للجماعة وأنها أي فعل فردي أو 

ليد م والتقاالقي خرقا لقواعد الضبط الاجتماعي التي أقرها المجتمع والذي يمكن التعبير عنه بمجموعة

ول حراء ف السائدة في المجتمع.وحسب الدكتور " عبد القادر القهوجي " فقد تباينت الآوالأعرا

 الجريمة عند علماء الاجتماع وقد أشار إلى وجود اتجاهين .

الأول : يربط بين الجريمة وقواعد الأخلاق،فالجريمة وفقا لهذا الاتجاه هي كل فعل يتعارض  الاتجاه

مع المبادئ الخلقية،إلا أن أنصار هذا الاتجاه انقسموا على أنفسهم إلى قسمين ، فمنهم القسم الأول 

كلها ، ومنهم  بعض القواعد الخلقية لا الذي يجعل العلاقة بين الجريمة والأخلاق قاصرة على مخالفة

ويتزعم القسم الأول الفقيه الايطالي " من يجعل هذه العلاقة شاملة لكل القواعد الخلقية دون تمييز:

جارافالو " وهو أحد أقطاب المدرسة الايطالية، يذهب أنصار القسم الثاني إلى تعريف الجريمة بأنها 

الفقيهان  هذا القسم".ومن أنصار  خلاقية" كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم الأ

س الربط للجريمة لديه على أسا الاجتماعيالثاني : فيقوم التعريف  الاتجاهو"جيرسبيني""فيري"

                                         
 .11د:سامية حسن الساعاتي ،علم الاجتماع الجنائي ،المرجع السابق. ص -1
 85علم الإجرام دراسة حول ذاتيه ومنهجه،المرجعالسابق،ص د :عبد الفتاح الصيفي ، 2
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ناع يتعارض مع القيم عل أو امتي كل فة .والجريمة عند "إميل دوركايم" هاعيبينهما وبين القيم الاجتم

 . 1جدان الجماعةوالأفكار التي استقرت في و

 

ا لمفهومه لدقيقاقهوجي أن جل هذه التعاريف الاجتماعية للجريمة تفتقر إلى التحديد فحسب الدكتور ال

ا ان حدودهلى بيذلك أن القيم الاجتماعية التي تأسس عليها هذه التعريفات فكرة غير منضبطة تحتاج إ

 باحث ديدها،لو ترك الأمر لكلب السلطان في تقرير هذه القيم وتحثم وهذا الأهم من هو صاح

صف لتي توحول الجريمة وتعذرت دراستها ومن ثم فقدن هذه الدراسة صفة العلم ا الآراءاربت لتض

 بها. 

وحسب الدكتور "عبد المجيد كاره" يمكن وصف الجريمة أو الانحراف عم المعايير 

لجماعة ان أفراد مالبة النسبة الغ لا تقبلهوتحديد معناها في أنها تمثل إتيان أي فعل  والقواعدالاجتماعية

ن تمع مبما يشمل الجرائم في تحديدها القانوني,والسبب في وجود مثل هذه الظاهرة لدى أي مج

ة قد الغالبي ن قبلمالمجتمعات هو أن العادات والأعراف والتقاليد والقيم الأخلاقية غير المرغوب فيها 

ر فيما ا الآخني ويبقى البعض منهى المستوى القانوبالبعض منها من بحيث ترتقي إل الاهتماميزداد 

 .1ون ذلك د

م أو وقد تكون الأفعال المجرمة أفعال خطيرة على أمن الجماعة وحياة أفرادها أو مقدساته

ة م بالنسبنظره مستقبلهم،وبالتالي يتطلب مكافحة هذه الأفعال أو أن الأمر يتعلق بمعتقداتهم ووجهة

ن مقدار مواها ية،كما قد يعتمد الأمر على ماتحظى به هذه الجماعة دون سللأنماط السلوكية غيرالسو

 وجهة نظرها على الأحكام .نفوذها سواء اجتماعي أو اقتصادي بمقدورها أن تفرض 

ظاهرة الاجرامية هو واقع مما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أن حدوث  الفعل الضار أو الجريمة أوال

ة ، نشأ مع نشأتها ولايزال يتطور تبعا لما يطرأ عليها من تغيرات . كوين الجماعات البشرييرتبط بت

ذاتها في حدتها وفي صورها باختلاف الجماعات البشرية . فوجود  الظاهرةورغم اختلاف هذه 

الجريمة ارتبط منذ البداية بظهور الجماعات البشرية ، لكن الاجرام في حجمه وأشكاله لم يثبت على 

 .  2ماعة إلى أخرى ، ومن زمان إلى آخرحال ، بل اختلف من ج

 المبحث الثاني : الدوافع الخارجية الاجتماعية المؤثرة على السلوك الإنساني.

                                         
 52د:رمسيس بنهام النظرية العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق،ص 1
 5د: فتوح عبد الله الشاذلى ،علم الإجرام العام،ص 2
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ه دافع وراء إن لسلوك الفرد مهما تعددت أشكاله وصوره دوافع تثيره وتوجهه لتحقق هدفه،فكل سلوك

دوافع بال قصدوالدوافع.ون العوامل موعة منإلى مج بإرجاعهاكن تفسير الجريمة يممعين يحركه لذلك 

موعة مج ي،بمعنى اخر ه"القوى المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحي،وتحمله على سلوك ما"

يعني  ة وهذاتدفع السلوك الإنساني إلى طريق الجريم بحيث.الفرد على نحو ماالمؤثرات التي تحرك 

فر ى تضامحدد،فالنشاط الاجرامي يعود إل أنه لا يمكن إرجاع الجريمة إلى عامل معين أو دافع

 ولانحفاعل عدة عوامل ودوافع وهذا ماسمجموعة من العوامل والدوافع فالجريمة هي نتيجة لت

من بين و ماعيالاجتارجية متعلقة بالمحيط التركيز عليه في دراستنا وذلك بالتطرق إلى عدة عوامل خ

 هذه العوامل نذكر:

 جتماعية العامة .المطلب الأول : العوامل الا

هي مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص منذ مولده وتؤثر على تكوين  الاجتماعيةالعوامل 

للشخص ، وتوصف تلك البيئة بأنها  الاجتماعيةالبيئة  تلك الظروف سلوكه. وتحددشخصيته وتوجيه 

العوامل المكونة لها بالسلوك الإجرامي الفردي أو بظاهرة الاجرام برابطة  ارتبطتإجرامية إذا 

يمكن تقسيمها  الاجتماعيةعوامل خارجية تنشأ من البيئة التي يحيا فيها المجرم والبيئة  السببية وهي

كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك حتى جية الوسط المحيط بالفرد كما تعتبر العوامل الخارإلى عامة وخاص

كما يختلف هذا الوسط الاجتماعي ظة ارتكابه الجريمة سواء كان هذا الوسط بشريا أو مكانيا،لح

فقد يكون مفروضا أو عرضيا أو مختارا،ولكل وسط علاقة بالفعل .1باختلاف موقف الإرادة منه

كل فظاهرة الإجرام تشالإجرامي وهذا يعني أن العوامل الاجتماعية من أهم العوامل الدافعة للجريمة.

وتحدد بناءا على النظام الاجتماعي القائم،حيث أن الظروف الاجتماعية المختلفة الثقافية،الاقتصادية 

تدفع بالأفراد إلى إتباع سلوك معين،حيث أنه لايوجد فرد يولد وهو مزود بنماذج سلوكية معينة بل إن 

،وتبنيه لقواعده ومعاييره لال التنشئةالاجتماعية من جهة،من خلمجتمع هو الذي يمنح هذه النماذج ا

وبهذا المعنى نجد أن المجتمع يعمل على تحديد المكانة الأدبية لأفراده وكذا طبيعة من جهة أخرى.

الأشخاص الذين يجب أن يتعامل معهم كل فرد حسب خصوصيته المتعلقة أساسا 

المجتمع يدفع بالفرد .وبتعبير آخر فإن عليمي ..بالسن،الجنس،الأصل الجغرافي،المستوى المادي والت

ى فإن البيئة للاهتمام بسلوك معين دون سلوك أخر سواء أكان سويا أو إجراميا،وبصورة أخر

 في تكوين ظاهرة الإجرام ، الاجتماعي العام يساهم بدرجة كبيرة الاجتماعية أو الوسط

ى شكل ر في الكثير من الحالات علحيث أن سوء التكيف مع هذا الوسط ينتج عنه صراعات يظه

انحرافات وسلوكات إجرامية ينبذها المجتمع خاصة إذا علمنا أن وفاق الفرد مع مجتمعه وتكييف 

                                         
 .266د:فتوح عبد الله الشاذلي ،المرجع السابق،ص1
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سلوكه على نحو يتماشى مع ضوابطه وقيوده ونظمه ليس بالشيء الفطري لأنه شيء مكتسب بالتدرج 

 منذ بدء حياته،

 الفرع الأول: تأثير الحرب على هيكل الظاهرة الإجرامية.

 ة.وقدب في هذا المجال ما تقوم به دولة ضد دولة أخرى من أعمال عدائية عسكرينعني بالحرو

جرامية ة الإتواترت الدراسات الإجرامية في مجموعها على إثبات علاقة وثيقة بين الحروب والظاهر

لى عيؤثر بدوره  الاضطراب، وهذا  الاجتماعيفي التنظيم  الاضطراب.فالحرب تخلق نوعا من 

 لإجرامية ، ويؤدي إلى تغيير مؤقت في هيكلها.حجم الظاهرة ا

يطالي على حد تعبير العالم الإ –في فترات الحروب يصل الإجرام إلى حالة من زيادة التشبع 

يها صلت إليتفاوت حسب المرحلة التي و الارتفاعفيرتفع معدله بدرجة ملحوظة ، وإن كان  -"فري"

 الحرب.

شير تفوري في معدل الإجرام ،بل على العكس  يحدثارتفاعففي بداية الأعمال العدائية ، لا

 لمستوىامن ملحوظ في نسبة الجرائم حيث يصل المعدل إلى أقل  انخفاضالإحصاءات الجنائية إلى 

ع ماء ينازض العلليشمل تقريبا كافة الجرائم .لكن بع الانخفاضالذي بلغه قبل بدء الحرب ، ويمتدهذا 

لحجم لحرب اارى تبعا لذلك أن الإحصاءات الجنائية لاتسجل في بداية ، وي الانخفاضفي حقيقة هذا 

 لبوليسالذي تحدثه الحرب في أجهزة ا الاضطرابالحقيقي للإجرام ،وذلك لعدة أسباب أهمها : 

 وحدولة نالتعبئة العامة التي تصرف كل أجهزة اليرجع إلى حالة  اضطرابالقضائي والعدالة.وهو

ن م قة عدد كبير من المجرمين.يضاف إلى ذلك تعبئة عددبملاح هااهتماممشاكل الحرب،فيقل 

ات لإحصاءاالعسكري ، ومن ثم لا يظهر في  إلى المجالالااجتماعيالمجرمين الذين يتحول نشاطهم 

 الجنائية العادية.

شق ايجابي  :باشرا على ظاهرة الاجرام وهذا الأثر له شقان رب أثرا مكما يسود الاعتقاد بأن للح

 سلبي :  وشق 

داث ام الأحتدل الاحصائيات التي أجريت في كثير من الدول على أن نسبة اجرالشق الايجابي : – 1

 كريين ،العس تميل إلى الارتفاع في أوقات الحروب ويفسر البعض ذلك بانتقال عدوى العنف اليهم من

ي ذلك قوم فتلأن المرأة  ومن الشق الايجابي أيضا ارتفاع نسبة اجرام النساء خلال فترة الحرب ،

 لظروفالوقت بدور اجتماعي يتساوى مع دور الرجل وتحتك بالجمهور وتعالج مشكلات الحياة وا

 الاقتصادية فترتفع نسبة اجرامها .
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يستدل من الاحصاءات التي أجريت في بعض الدول على أنه في حالة الحرب الشق السلبي : – 2

ويفسر ذلك بانشغالهم في التجنيد أو التطوع للحرب فميولهم  تنخفض نسبة اجرام الذكور البالغين .

الاجرامية للقتل والسرقة تنصرف إلى القوات المعادية ، ويفسر الآخرون هذه الظاهرة بأن الحرب 

يتولد عنها انفعال عاطفي تتحول في ظله كثير من الرغبات والدوافع الاجرامية إلى ميول وطنية 

عليا يتوق الشعب إلى تحقيقها  اذا كانت الحرب لتحقيق مثلتستهدف مصلحة الوطن خصوصا 

كحروب الاستقلال ويعبر عن ذلك بالتأثير الأدبي للحرب وقد يبدو هذا التفسير قريبا إلى الصواب إلى 

أن الأعمال الحربية في نفس الوقت تولد في النفوس قدرا كبيرا من الكراهية للأعداء والرغبة في 

 . 1الانتقام منهم 

ية ، معدل الإجرام في بداية الحرب يعد ظاهرة حقيق انخفاضع ذلك يرى بعض الباحثين أن وم

مين تفسرها أسباب متعددة منها:الحماس الوطني الذي يلف كل طوائف الشعب بما فيهم المجر

اهر من مظ النظام القانوني كمظهر احتراموالمعتادين على الإجرام ، فيخلق لديهم شعورا بوجوب 

                        الوطنية ووسيلة لدعم المجهود الحربي للدولة في مواجهة العدو .                  

كما أن حالة التعبئة العامة التي تفرضها الحرب تؤدي إلى سحب أغلبية الشبان إلى ميدان القتال 

 منها لدى غيرهم من أفراد الشعب. فاعاارتوهؤلاء نسبة الإجرام لديهم أكثر 

معدل الإجرام في الارتفاع  أوفي أثناء فترة الحرب،وبعد مدة قصيرة من بدء الأعمال العدائية يبد

التدريجي ليصل إلى ذروته سواء قبل نهاية الحرب أو مع نهايتها أو في الفترة التالية لها 

لذي شغل المجرمين عن التفكير في الإجرام، مباشرة.ويمكن تفسير هذا الارتفاع بهبوط الحماس ا

 إذا كان أمدها قد طال.لأزمات التي تخلقها الحرب،لاسيما وبالمشاكل وا

اع في معدل الإجرام،وهو ارتفاع فوعندما تضع الحرب أوزارها،تتميز فترة ما بعد الحرب بارت

ف الذي كسب تدريجي بطيء تزداد سرعته على أي حال لدى الطرف المهزوم عنها لدى الطر

ويفسر هذا بما تخلقه فترة ما بعد الحرب من ضيق اقتصادي وانهيار نقدي،ويرى بعض الحرب 

فقد لوحظ ان الأجيال التي ولدت ا الارتفاع ليظهر في أجيال تالية أن تؤخر هذيمكن الباحثين أن الحرب

معدل إجرام غيرها من  أثناء الحرب العالمية الثانية في انجلترا ارتفع معدل إجرامها فيما بعد عن

من عودة المجندين الى  انتهاءهاالحرب بما يترتب على  بانتهاءالأجيال.ويفسر ارتفاع معدل الإجرام 

المجتمع،وهم من الشبان الذكور الذين يرتفع معدل الإجرام لديهم في العادة،كما أن أهوال الحرب وما 

من  الانتظامعجز عن طريق الإجرام لاسيما إذا  عانوه خلالها يترك أثر بالغا فيهم قد يدفع بعضهم إلى

                                         
 .94،ص1991منصور،علم الإجرام والعقاب،ديوان المطبوعات الجامعية،بنعكنون،الجزائر،الطبعة الثانية، د:أسحاق ابراهيم1
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 1جديد في تيارالحياة 

تأثيرها صورة أكثر حدة من تأثير الحروب  يتخذويشير بعض الباحثين إلى أن الحرب النووية 

" على ما حدث في هيروشيما،بعد قدفها بالقنبلة الذرية ليؤكد أ، التقليدية وقد استند الأستاذ "بناتل

الحرب النووية أبلغ تأثيرا على ظاهرة الإجرام من الحرب التقليدية.فأدى ذلك إلى ارتفاع هائل في 

حظ استعمال مختلف الوسائل وأبشعها في مثيل في تاريخ المدينة كما لوحجم الإجرام لم يسبق له 

أشخاص لم يكن في ماضي حياتهم ما يوحي بأنهم قد ينحرفون إلى طريق الجرائم من  ارتكاب

في حجم الظاهرة الإجرامية ، بل أنها  ارتفاعفمن ناحية أخرى لاتؤدي الحرب فقط إلى الجريمة.

 تعدلكذلك بصفة مؤقتة في الهيكل العام للإجرام وذلك من عدة وجوه:

المعتادة ، إذ أنها تؤذي إلى نشأة أو إلى الزيادة  تحدث الحرب تعديلا في توزيع الجرائم على الطوائف

الملحوظة في طائفة الجرائم العسكرية ، مثل العصيان والهرب من الخدمة في صوره المختلفة إلى 

على الأموال ، لاسيما السرقة التي يدفع إليها  الاعتداءغير ذلك من الجرائم .كذلك تزداد جرائم 

 للاحتجاجاتد أثناء الحرب مما يحول دون الإشباع المشروع للبلا لاقتصاديةالأحوالا اضطراب

بعض الجرائم التي لم يكن لها محل  ارتكابالأساسية لفئة كبيرة من الأفراد . وقد تؤدي الحرب إلى 

.  والاستيرادفي وقت السلم ، ومن ذلك جرائم التموين وتهريب النقد والإخلال بقواعد التصدير 

بعض الجرائم ، مثل جرائم الخيانة و التعامل مع دولة  لارتكابئةوتخلق الحرب الظروف المهي

سيئا لظروف الوطن في حالة  استغلالامعادية والتجسس ، إلى غير ذلك من الجرائم التي تمثل 

.ومن ناحية  واستقلالهالحرب ، وتدفع إليها الرغبة في الكسب السريع على حساب مصلحة الوطن 

وائف المجرمين ، فيزداد حجم مساهمة الأحداث والنساء وكبار أخرى تحدث الحرب تعديلا في ط

السن في ظاهرة الإجرام ، فالمرأة تضطر أثناء الحرب إلى مواجهة مشاكل الحياة بنفسها لغياب 

 .2نيها عنها الرجل في وقت السلم بعض الجرائم ، التي كان يغ ارتكابالرجل ، مما يعرضها إلى 

يما ولاس زيادة على ذلك هناك آثارغير مباشرة للحرب تؤثر على الظاهرة الإجرامية بشكل ملحوظ

تمع على للمج في الفترة التي تعقب الحرب نظرا لما تحدثه الحرب من تغيير في الأوضاع الاقتصادية

 النحو التالي : 

                                         
 .268د:فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص1

 
 .270د:فتوح عبد الله شاذلي ، نفس المرجع ،ص-2



 الإطار المفاهيمي للسلوك الإجرامي                       الـفـصـل الأول             

 

28 
 

ان عليه كمما  المجتمع أفقر نقص الثروات : فالحرب تؤدي حتما إلى إنقاص الثروة والإنتاج وتجعل-أ

تاج ف الإنوالأموال نتيجة العمليات الحربية كما يرجع إلى توق المشآة، ويرجع ذلك إلى تخريب 

 ب .المدني خلال فترة الحر

زيادة الأعباء : كما أنه من الناحية المالية فإن تكاليف الحرب وأعباءه كلها تقع على عاتق الشعب -ب

دات بقروض طويلة طر الدولة إلى اصدار سنمدى طويل إذ تضعلى  اعبدفوحده فهو الذي يتكلف 

اطنون والمصارف الوطنية بشرائها كما تضطر الحكومة إلى زيادة نسبة الضرائب الأجل يلتزم المو

سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، ولهذه الإجراءات رد فعل على التقلبات الاقتصادية التي تقترن 

عن  الحديثنسبة الإجرام بطريقة غير مباشرة على النحو الذي أوضحناه عند بحالة الحرب فترتفع 

 . 1التقلبات الاقتصادية 

 ن التاسعي القرفالتقليدية التي حدثت  الاجتماعيةوالثورات التي نعنيها في هذا المجال هي الثورات 

ي فعشرين لقرن ال، أو في ا الاستبداديةالحرية والديمقراطية ضد الأنظمة  باسمعشر في أوروبا 

 بعض الدول الأخرى.

الثورات أحدثت تعديلا في ظاهرة الإجرام ، ومع ذلك فإن هذه التعديلات لا تتماثل مع تلك التي  فهذه

في حجم الإجرام العام،لكن لم  ارتفاعنتجت عن الحروب . فمن حيث حجم الإجرام، يحدث بالفعل 

ناه في بداية الحروب ، هذا من ناحية ، ومن ناحية الذي لاحظ الانخفاضيحدث في بداية الثورات ذلك 

فترة  الحاصل في حجم الإجرام إلا في الارتفاعأخرى ، نجد أن الإحصاءات الجنائية لا تسجل 

، وهو مايحدث بعض فترة قد تطول أو تقصر من بداية الثورة . ومن ناحية متأخرة عن بداية الثورات

أقصى حد له إلا بعد نجاح أو فشل الحركة الثورية ، ففي  أخيرة نجد أن معدل الإجرام لا يصل إلى

أما من حيث هيكل . 2هذه الفترة تبدأ تصفية الحسابات النهائية حيث تستقر الأوضاع لفريق أو لآخر

بسبب الثورة ليست هي ذاتها التي تزيد معدلاتها  ارتكابهاالإجرام ، فإن الجرائم التي ترتفع معدلات 

 بسبب الحرب .

ففي الثورات ترتفع نسبة الجرائم السياسية والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف ، كما ترتفع 

العصيان والتمرد وأفعال العنف ضد الموظفين ورجال السلطة العامة ، بالإضافة إلى  ارتكابمعدلات 

ئف المجرمين ، على السلامة البدنية للأفراد العاديين . وتحدد الثورات تعديلا في طوا الاعتداءجرائم 
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يوجد في  الاجتماعيةحيث تزداد مساهمة الشباب في ظاهرة الإجرام ، لكن بالإضافة إلى الثورات 

الوقت الحاضر حركات ثورية وحروب أهلية حلت محل تلك الثورات كوسيلة لغزو السلطة 

إلى  الالتجاءإلى نماذج مختلفة من الظواهر الإجرامية ، منها  والوصول إليها . وتؤدي هذه الحركات

المسلحة على المصالح العامة والمباني الحكومية ، بهدف  الاغتيالاتوالاعتداءاتالإرهاب عن طريق 

.  واغتيالهاالقضاء على المنافسين أو إشاعة الرعب بين السكان ، ومنها خطف الشخصيات العامة 

واء بزيادة حجم الظاهرة أو بالإشارة إلى الحروب الأهلية الداخلية التي تؤثر على ظاهرة الإجرام س

 .1بتغيير في توزيع نوعيات الجرائم وطوائف المجرمين 

 

 

 و علاقته بالإجرام  الاجتماعيالفرع الثاني: التنظيم 

التنظيم عبارة عن سلوك اجتماعي موجه نحو أهداف محددة،والتنظيمات هي مجموعات عملية تسعى 

الاجتماعي ويتفاوت تفاوتا شديدا من ثقافة وراء أهداف خاصة،وبهذا المعنى يختلف التنظيم 

الإنسانية مكتسبة وليست فطرية  الاجتماعية،ويدل هذا التفاوت على أن الصور المختلفة للحياة لأخرى

ويعتبر هذا الأخير كمصطلح  الاجتماعي،فالإنسان دائما يشبع حاجاته ضمن إطار التنظيم 

سوسيولوجي يشير إلى كل الأساليب والطرق التي تضفي طابعا نظاميا على السلوك الإنساني ،وهذا 

والضوابط الموجهة للسلوك.والتنظيم المحيطة بأعضاء المجتمع  الاجتماعيةالإنتظام يرجع إلى البيئة 

يما بينهم بشبكة علاقات تنظمها مجموعة بمعناه العام وحدة اجتماعية أو جماعة يرتبط أعضاؤها ف

ساليب التي تضمن انتظام السلوك يشير إلى الأ أخرىوبعبارة الاجتماعيةمحددة من القيم والمعايير 

 التي يعيشها الأفراد. الاجتماعيةبالشكل الذي يمكن ملاحظته،ويتوقف ذلك على الظروف 

من علماء الإجرام نظرا  اعتبارة كانت محل فكرة معقدة ولها جوانب متعدد الاجتماعيفكرة التنظيم 

للعلاقة الخاصة بينها وبين ظاهرة الإجرام،لاسيما في المجتمعات الغربية. ومن أهم جوانب التنظيم 

 2في علاقتها بظاهرة الإجرامنشير إلى حياة الريف والحظر  الاجتماعي

عنى علماء الإجرام بدراسة ظاهرة الإجرام في  أولا:تباين إجرام الريف والحظر من حيث الكم:

المدينة وبمقارنتها بالإجرام في القرية منذ زمن طويل وبدأت دراسة هذه الظاهرة في القرن التاسع 
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وقد لوحظ ذلك من طرف علماء  عشر، كما يعد هذا التباين حقيقة واقعية ملموسة غير متنازع فيها

تيل" منذ زمن بعيد.وأثبتت الإحصائيات التي أجريت في فرنسا علم الإجرام أمثال "لاكساني" و "بينا

من مجموع السكان بالدولة يرتكبون من الجرائم عددا يكاد  بالمئة 30أن سكان المدن وهم يكونون 

من سكان  بالمئة 70يكون متساويا مع عدد الإجرام التي يرتكبها سكان القرية الذين يمثلون 

كما أن الاحصائيات التي أجريت في ألمانيا قد ثبت منها أن في العواصم والمدن التي يزيد عدد .1البلاد

بالمئة في حين أن نسبة الاجرام في القرية  13نسمة تكون نسبة الاجرام فيها  20000السكان فيها عن 

المتعلقة بالجزائر بالمئة تقريبا.كما دلت مختلف الإحصائيات الجنائية  9 لا تتجاوزوالأحياء الريفية 

الصادرة عن المصالح المختصة عبر سنوات مختلفة. فحسب الإحصائيات المسجلة من طرف مصالح 

 2008إلى غاية  2004ففي أمن ولاية الجزائرتبين لنا نسبة الإجرام في ولاية الجزائر وهي كالتالي :

 الجنسين. متعاطللمخدراتوهم من فئة القصر أو الراشدين من كلا  11510تم تسجيل 

لمسجلة ابالمئة من القضايا  43،29جريمة ، إذ تمثل ما نسبته  39412تم تسجيل  2009وفي عام 

 قضية 133898في نفس السنة حوالي على المستوى الوطني التي بلغت 

ي القرى تها فوأن الجرائم بوجه عام ترتفع نسبتها في المدن وهذا في جمهورية مصر العربية عن نسب

لريف في ا ة الجرائم وأساليب ارتكابها تختلف في الحالتين حيث ترتكب جرائم القتلإلا أن نوعي

لنارية لحة اباستخدام الأسلحة البيضاء أو العصى أو بنادق الصيد ، بينما ترتكب في المدن بالأس

ية أو الطب الصغيرة وأن جرائم قتل الأطفال تكثر في الريف عن المدن لعدم توافر وسائل الاجهاض

 .ةلمية المتقدمالع

نذ ملباحثون ظها انسبة الإجرام في المدن مقارنة بنسبة الإجرام في الريف من الأمور التي لاح ارتفاع

ذ نهاية ر منتلف الأميخ وقت بعيد فإن كل المؤشرات الإحصائية تتفق على تأكيد هذا التفاوت ، ولا

حد ع فيها أينازت هناك حقيقة مؤكدة لاالحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر.ففي كل هذه الفترا

 من الباحثين هي أن المدن تتفوق على الريف في مجال حجم الإجرام .

وقد تعددت تفسيرات الباحثين لظاهرة تفوق المدن على الريف في مجال كم الإجرام.فالتفسير التقليدي 

في الريف تبدو أكثر  ظروف الحياة بين المدن والقرى.فالأسرة اختلافلهذه الظاهرة يركز على 

والأسرة الريفية تمارس رقابة مباشرة على الأطفال،كما تماسكا وتضامنا من الأسرة في المدينة.

هم ، وهو مايقلل من فرص الإجرام  ويختلف الأمرفي المدينة يراقب الأفراد بعضهم بعضا في سلوك
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ا أن مظاهر الإغراء متعددة حيث تتفكك الأسرة الواحدة ، وتضعف رقابة الوالدين على أطفالهم كم

 وتمارس أثرها لاسيما مع ضعف الرقابة . 

م الريف إجرا كما جرت عادة الباحثين على التمييز بين طابع الإجرام في الريف والحضر،والقول بأن

ل حليل هيكأن ت يتسم بالعنف والقوة،مقارنة بإجرام المدن يغلب عليه طابع المكر والدهاء ، والواقع

يمكن ت.جتمعاالم باختلافجرامية في الريف والمدن يؤدي في الغالب إلى نتائج متباينة الظاهرة الإ

ضع ورت عن حيث نوعيات الجرائم أسف والحضر منالقول بأن المقارنة التقليدية بين إجرام الريف 

ق في ى تفونموذج لإجرام الريف يرتبط بظروف الحياة الريفية الخاصة في تلك المجتمعات لذلك نر

 ائم الحريق العمد،سرقة الماشية والمحصولات الزراعية،الجرائم الجنسية...جر

 الاعتداءعلى الأموال لاسيما السرقة والنصب،جرائم  الاعتداءفي حين يتميز إجرام الحضر بجرائم 

 .1الاقتصاديةعلى الأشخاص وبصفة خاصة أفعال الضرب والجرح إضافة إلى الجرائم 

 

 

 

 ف عن الحضر من حيث النوع:ثانيا:تباين إجرام الري

 الجرائم ل أهملقد عنى علماء الإجرام كثيرا من دراسة هذه الظاهرة ، الإحاطة بهذا الموضوع نتناو

الواقعة وناها وأكثرها وقوعا بين الريف والمدينة كالجرائم الواقعة على الأشخاص كما سلف وأن ذكر

 ضد الأموال والجرائم الواقعة على العرض.

وفيما يخص الجرائم الواقعة على الأشخاص ، يقرر علماء الإجرام على أن هذا النوع من الجرائم 

تنتشر في الريف بصورة أكبر من المدن ويستثنى من ذلك جرائم العنف ضد الموظفين والتي ترتكب 

 .2في الحضر بنسب أعلى من الريف 

ي ن وتقل فالمد دة الأصلية فتزيد نسبته فيفهذا الفرع من فروع الجرائم ضد الأشخاص يرتد إلى القاع

 الريف ، وتبرير ذلك يكمن في المبررات التالية :
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ك سكان الريف يعتمدون على أنفسهم في حل مشاكلهم :إن طبيعة القرية تؤثر على سلو -أ

نتجه ى ماتالقرويين فهم يعملون غالبا في الزراعة ويرتبطون بالأرض اذ أن دخلهم يتوقف عل

 ي ومنالإنتاج يتوقف بدوره على ما يبذلونه من جهد شخصي واجتهاد جسمان الأرض ، وذلك

يلون هم يمشأن هذه المقاومة المستمرة أن ينطبع المزارعون بطابع الخشونة والصلابة ويجعل

لسلطات افي التغلب على الصعوبات ، دون الالتجاء إلى  أنفسهمعلى  والاعتمادإلى العنف 

اجرامهم في التعدي على الأشخاص كلما اعترض شخص ما ومن هنا تزيد نسبة .العامة

 لرقة.ابع ا.باختلاف المدن فالحياة والأعمال فيها أقل صعوبة فينطبع على المدينة ططريقهم

 

بير من قدر كبمستوى التعليم في القرية أقل منه في المدينة: لاشك أن سكان الريف لاينعمون  

يعبأ ون ولافيعتمدون على قوتهم البدنية وما يحملونه من أدوات للتوصل إلى مايريد التعليم

 القروي بمعرفة ماتنص عليه القوانين ، 

في  لقانونيةئل الوساوبالتالي لايحرص على احترام القانون ، بعكس ساكن المدينة الذي يؤثر استخدام ا

 عله ميالا لاحترام القوانين.قوقه لأن مستواه العلمي أو الثقافي يجالحصول على ح

جرائم الاعتداء على الموظفين : يرجع استثناء هذا النوع من الجرائم على الموظفين العموميين  –ج 

 من هذه القاعدة إلى أن مرافق الدولة تكثر وتتعدد في المدن الكبرى وتقل في المدن الصغرى وتصل

يستتبع تردد الأفراد عليهم لقضاء حوائجهم  إلى أقل عدد في القرى فكثرة عدد المرافق والموظفين

ع في القرى لانتفاء هذه ومن هنا يتأتى الاحتكاك بهم واستخدام العنف ضدهم.بينما يقل هذا النو

أما فيما يخص الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة الأسباب 

ضلا عن الرشوة واختلاس المال وغيرها.فالرأي الغالب في وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة ، ف

 .1علم الإجرام قد استقر على أن نسبة هذه الجرائم مرتفعة أكثر في المدينة عن الريف 

أما بالنسبة لتفسير ازدياد جرائم الاعتداء على الأموال في الحضر عن الريف فقد فسره علماء 

ية في المدن ، إذ أن اختلاف المصالح بين الأفراد في الإجرام على أساس أوجه المعاملات التجار

التي تنطوي على الطمع في مال الغير ،  المدن فمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص ارتكاب الجرائم

الحمل غالية الثمن والتي  حقيقةكما أن فرص ارتكاب السرقات تكثر في المدن حيث تتوافر الأشياء 

يسهل اخفاءها ، كما أن توزيع غنائم الجريمة أسهل في المدينة عن الريف حيث توجد أماكن اللهو 

ياة في المدن إلى زيادة حالات التشرد والحرمان بعض ظروف الحوالتسلية كذلك كثيرا ما تؤدي 
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ال للحصول على مايرغبون فيه الأشخاص من الكسب المشروع فيؤدي ذلك إلى ارتكابهم لجرائم الم
1. 

فيما يتعلق وهذه الأنواع من الجرائم تخضع للقاعدة الأصلية اذ أنها ترتفع في المدن عن الريف:

دينة ي المبجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة تدل الاحصائيات على ارتفاع نسبة هذه الجرائم ف

 .في القرى وكثيرة في المدن  أن مرافق الدولة كما سبق القول قليلةوالسبب واضح وهو 

ن ة أكبر لألمديناجرائم السرقة :تقع السرقة في القرية كما تقع في المدينة ، ولكن فرص ارتكابها في 

لعصابات اعلى  درجة الثراء فيها أعلى من القرية كما أن البنوك والصناعات تتوافر في المدن فيسهل

 صصة الاستيلاء على مبالغ كبيرة .المتخ

ين ولئك الذادة أالسرقة على حد قول علماء الإجرام عي جريمة الفقر ويشعر بالافتقار إلى الم كما أن

 يعيشون في المدن اتعدد مطالب الإنسان فيها .

جرائم النصب وخيانة الأمانة : يقل هذا النوع من الجرائم في القرية لأن المجتمع الريفي متعارف 

اليد بالقرية توجب الوفاء بالوعد هذا من جهة ، كما أن جرائم ومرتبط فيما بين أفراده ، كما أن التق

تتطلب ذكاء من نوع خاص واستعمال طريق احتيالية يصعب على أهل الريف بحكم طبيعتهم النصب 

 .2وقلى ثقافتهم القيام بها .في حين أن هذه الجرائم تنتشر في المدينة بدرجة أكبر 

ساد كن الفالإغراء الجنسي في المدن حيث الملاهي وأما عتداء على العرضجرائم العرض:جرائم الا

يف مما ع الرومظاهر التبرج التي يخلو منها الريف ، كذلك تأخر سن الزواج في المدن بالمقارنة م

ين ب في حمن الزواج إلى التردد على علاقة أو التورط في جرائم الاغتصايدفع ببعض المحرومين 

ي في لعائلبهم ارتكاب مثل هذه الجرائم ، كذلك قلة التمسك ايبكر سكان الريف بالزواج مما يجن

 المدينة.

ثقافة  ومع ذلك يمكن أن نلاحظ أن التحولات الكبيرة التي مست الحياة الريفية بكافة جوانبها،وانتقال

المدينة إلى القرية بسبب تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية،وزوال الحواجز القديمة بين المدينة 
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والقرية في أغلب الدول مما ترتب عليه تقارب في ظروف الحياة.بحيث لم يعد ممكنا في الوقت 

ومن ناحية أخرى .قرية الحاضر الكلام عن جرائم ريفية بحتة أو عن جرائم تختص بها المدينة دون ال

 . 1ظهور فرص جديدة للإجرام داخل الريف في ثوبه الجديد 

 . الطبقات الاجتماعيةالفرع الثالث:   

مور عهم أالطبقات الاجتماعية هي الحال أو المنزلة أو المرتبة والدرجة لعدد من الأشخاص تجم

باعد ت والتمجتمع ، حول التفاوالتصورات التي تبنى حول ال تتخذهامشتركة . فهي أشكال يمكن أن 

ة ة الشعبيالطبق من طبقات متنافسة ، تتعارض معأي التباينات الاجتماعية الموجودة بالمجتمع المكون 

طبقات ات الالتي تضم وظائف متباينة ومنفصلة مثل الأنشطة العسكرية والدينية.ظهرت المجتمعات ذ

ر ة مع ظهولحديثروما ، وفي المجتمعات المدنية ا المتعددة في العصور القديمة، على سبيل المثال في

ريق ات والتفى طبقمفاهيم الطبقية تعني تنظيم اجتماعي قائم على تقسيم الناس إل البرجوازية . نجد أن

م مع بالرغل مجتبينها ، على أساس مادي أو اجتماعي أو ثقافي . كما أنها حقائق اجتماعية تقوم في ك

ند جميع عتلفة التي تحاول إنكارها . ويبين لنا التاريخ وجود طبقات مخ من جميع العبارات والآراء

يحدث  ا كانالشعوب ، كانت تتعاون في هدوء أحيانا ، وكان يقوم بينها الصراع أحيانا أخرى ، كم

م هو علوبين طبقة الدهماء وطبقة الأشراف في روما القديمة ، وقد دلت بحوث علم وصف الشعوب 

.  بدائيةوخصائصها وأخلاقها وتفرقها ، على وجود الطبقات حتى في الشعوب الالأجناس البشرية 

 ت .لطبقاوكذا القديمة .ينتخب الناس من يمثلونهم وفقا لمصالح اوفي الديمقراطيات الحديثة ،

ويزداد وضوح حقيقة الطبقات في حياتنا الجارية . فالمرء يولد في طبقة معينة ويختلط بأفراد من 

، كما أن مصيره يرتبط إلى حد كبير بطبقته، وهناك عوامل تؤثر في تحديد إليها ينتمي  الطبقة التي

الطبقة الاجتماعية منها : الثروة والمهنة ، ونوع الحياة وهذا عامل يتصل بالمظهر والثقافة والتقاليد 

متوسطة في الطبقات العليا من المجتمع .نستطيع أن نميز في كل مجتمع طبقات عليا وطبقات 

الاجتماعية والعلاقات المتبادلة  وطبقات دنيا ، ولكن الدور الاجتماعي الذي تقوم به كل طبقة وأهميتها

 .2بينها تختلف بشكل واضح باختلاف الزمان والمكان 

معدل الإجرام نسبيا لدى الطبقات الفقيرة مقارنة بالطبقات الوسطى  ارتفاعفالإحصاءات تشير إلى 

سواء  .1الاجتماعيةمعدل الإجرام بالطبقات  ارتباطلذلك ينبغي التساؤل عن حقيقة وطبقة الأغنياء ،
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اعترفت بها الدولة أو لم تعترف بها وسواء أخضعتها أو لم تخضعها لتنظيم القانون. وهي تنشأ عن 

 تغير تلقائي في مستويات المعيشة وأنواع الحياة في المجتمع بسبب الاختلاف .

ب من الصع قع أنهلاسيما طبقة العمال ، والوافكرة الإجرام بالطبقات الكادحة  كما ربط بعض الباحثين

إلى  ادلاستنباالمختلفة الاجتماعيةالوصول إلى نتيجة محددة حول توزيع نسبة الإجرام على الفئات 

 رائمزيع الجوالمهنية عند تو الاجتماعيةالأنظمة في تصنيفها للطبقات  لاختلافالإحصاءات وحدها 

 لمهنة المحكوم عليه فلا توجد طبقة اجتماعية خالية تماما من الإجرام . تبعا

في معدل الإجرام الحقيقي حسب  اختلافوقد أجرى بعض الباحثين دراسات لبيان ما إذا كان هناك 

بغية إكمال ماتشير إليه الدراسات التي أجريت عن الإجرام الظاهر الذي تشير ،  الاجتماعيةالطبقات 

إليه أحكام الإدانة فالغالبية العظمى من تلك الدراسات تؤكد عدم وجود تلازم إيجابي بين معدل 

، وإن كان بعضها قد أشار إلى وجود علاقة بين جسامة الجرائم والطبقة  الاجتماعيةالإجرام والطبقة 

بصفة خاصة من أفراد ينتمون إلى فئات  ارتكابهافقد ظهر أن الجرائم الخطيرة يكثر  ماعيةالاجت

إلى طبقة  الانتماءفقيرة أو متوسطة الحال . لذلك نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أن  اجتماعية

ى معينة ليس في ذاته عاملا من عوامل الإجرام ، لأن سبب الإجرام لا يمكن أن يرجع إل اجتماعية

ية أخرى ليست علاقة الفقر بالإجرام دائما علاقة مباشرة واحد فحسب هذا من ناحية ، ومن ناحعامل 

على ظاهرة الإجرام ليس على الدوام تأثير إيجابي . ويعني ذلك أن الفقر لا  سلبا . كما أن تأثير الغنى

ويرى "كوهين"  . 1ام يدفع بالضرورة إلى الإجرام ، كما أن الغنى لا يعصم صاحبه دوما من الإجر

لأبناء الطبقات الفقيرة حيث أن ذلك يقود إلى أن سبب الجريمة هو الإحباط في المكانة الاجتماعية 

ويرى أن كل الناس يبحثون عن مكانة اجتماعية وأن الصغار لايستطعون  والانحرافالجريمة 

ن إلى الحوافز المادية والمعنوية يفتقرو قات الفقيرة الذيننة وخاصة أبناء الطبالمنافسة من أجل المكا

وأن المشكلة الأولية التي يعاني منها أبناء الطبقات الفقيرة غالبا ما تكون في المدارس والتي تمثل قيم 

الطبقات الوسطى والطبقات العليا في المجتمع . حيث يرجع سبب السلوك الجرمي إلى نقص في البناء 

 . 1الاجتماعي كالفقر

لأهمية ج في االطبقات تختلف وتتنوع تبعا لطبيعة الخدمات التي تؤديها وأنها تندرمجمل القول أن 

ع ي المجتمياة فكونها تنشأعن تغيير تلقائي في مستويات المعيشة وأنواع الح بحسب قيمة هذه الخدمات

. 

 المطلب الثاني : العوامل الاجتماعية الخاصة .
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بدراسة العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي ، أي  لا تكتمل دراسة أسباب الظاهرة الإجرامية إلا

الظروف التي تتعلق  بشخص معين البيئة التي يحيا فيها الفرد ، بمعنى آخرتلك العوامل المتعلقة ب

وتمارس تأثيرها المباشر عليه في تحديد نوع شخصيته وفي الاتجاه الذي يتخذه  وتميزه عن غيره

والظروف الاجتماعية تقتصر على مجموعة من  خص المجرم ،سلوكه بحيث لها صلة مباشرة بش

العلاقات التي تنشأ بين الشخص وبين فئات معينة من الناس ويختلط بهم اختلاطا وثيقا وترتبط حياته 

وتلعب هذه العوامل دورا أساسيا في التنشئة الاجتماعية للفرد لأنها ذات  بحياتهم لفترة من الزمن

فاعل اجتماعي على أوسع نطاق يجري بين الفرد والمجتمع. ولكون أنها أيضا أهمية كبيرة كون أنها ت

الوسيلة الأولى التي يلجأ إليها المجتمع لزرع أنماطه الثقافية لتربية الفرد البكر تمهيدا لتشكيل 

وهؤلاء الفرد في عملية التنشئة الاجتماعية هذه بعدة عوامل اجتماعية  الاجتماعية. ويتأثرشخصيته 

ولذا سيتم دراسة كل واحدة منها .1فراد أسرته ومدرسته والأصدقاء والأصحاب الذين يختارهم هم أ

 بالتفصيل . 

 

 

 الفرع الأول : الأسرة .

الأسرة هي من أهم العوامل التي تساهم في تكوين شخصية الإنسان وتؤثر في توجيه سلوكه وكذلك 

الإنسان ، إذ يعتبر المجتمع الوحيد الذي يعيش فيه تساعده في تحديد مستقبله وهذا كله راجع لكون 

المؤسسة التربوية الأولى التي تتلقى المخلوق البشري وهي الوعاء الذي الإنسان في طفولته كما تعتبر

يشكل داخل شخصية الطفل فرديا أو اجتماعيا والمكان الأنسب الذي تطرح فيه أفكار الآباء والكبار 

وتشمل الأسرة الأب الجد والأم والإخوة والأخوات يام فتنشئهم في الحياةعلى مر الأليحفظها الصغار 

وللأسرة دور فعال في تحديد تصرفات وسلوك الفرد في المجتمع فدورها قوي وفعال ولذا فإن الدور 

يبدأ منذ الميلاد فضلا عن البيئة التي يتلقى فيها الفرد تعاليم دينه ويرتبط فيها بأشخاص تجمعه بهم 

لذلك يكون في استقبال واكتساب كل مايدور أمامه من أحداث وينطبع في تد إلى أعماق نفسه صلة تم

كذلك فإما أن يتربى الإنسان منذ طفولته على .2مشاعره مايتلقاه من قسوة أو حنان وعناية أو إهمال
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يلة لذلك الاستقامة والأخلاق الفاضلة وأما أن يكون على العكس من ذلك فيكون شابا منحرفا متبعا رذ

كان للأسرة دور كبير في ميل الحدث أو عزوفه عن السلوك الإجرامي لأن الأسرة هي أول مجتمع 

يصادفه الإنسان كما قلنا إذن توجد صلة وثيقة بين الأسرة والسلوك الإجرامي .كما أن السلوك 

 ك العائلي.الإجرامي قد ينتج عن سبب عائلي واحد أو عدة أسباب عائلية ومن هذه الأسباب التفك

إن الاهتمام بالعوامل الأسرية وعلاقاها بالجريمة امتداد للأفكار التي نظرت للجريمة كظاهرة 

اجتماعية ، حيث يعد الوسط الاجتماعي الأسري من العوامل الاجتماعية المهمة التي تدفع الفرد 

للتنشئة الاجتماعية  يعد عاملا من العوامل المهمةلارتكاب الجريمة ، فليس من شك أن وجود الأسرة 

فهذه القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصالح المجتمع ، وتبدأ علاقة الأسرة بالأبناء منذ 

ميلادهم ، حيث تؤكد الدراسات الاجتماعية والنفسية أن تجارب التعلم الأولى للأطفال في التنشئة 

لتأثير في استجابات الفرد عند المبكرة تؤسس أنماط سلوك وعادات وتصورات تتسم بالديمومة وا

 .1إذ تبدأ علاقة الأسرة مع الأبناء منذ ميلادهم النضج 

ع ة المجتممؤسس عرفها البعض بأنها ولقد قدم العديد من العلماء تعريفات متنوعة لمفهوم الأسرة فقد

ك بأن هنا رجين"الإنساني وهي إحدى أقوى قوى التنشئة الاجتماعية الرئيسية في الحياة ، ويؤكد "امي

للحدوث  ماليةعامل يلعب دورا كبيرا في جنوح الأطفال فهي الأسرة ، فجنوح الأحداث يكون أكثر احت

 افالانحريؤدي إلى  عند الأطفال من أسر وبيوت مفككة ومتصدعة فوجود التوتر ضمن الأسرة

 والتوجه نحو الجريمة .

ية لتربية الطفل على نظام مثالي ولكن آثار النموذج العائلي في الإجرام : ليست هناك طريقة علم

يحاول الآباء غالبا أن ينشئوا أطفالهم على الطريقة التي أنشئوا هم عليها ، والأطفال عادة في السنين 

الأولى من أعمارهم يتصرفون كما يتصرف الوالدان وعندما يصلون إلى سن السابعة يبدأ في مرحلة 

 درك مايعرض عليه على الشاشة وقد يختلف عن نظام أسرتهوي التمييز والفهم ويلتحق بأحد المدارس

كما يراه أو يسمعه وكل هذا يرجع إلى النمط التربوي الذي يطبق عليه.كما أجرى العلماء العديد من 

الأبحاث في هذا الميدان واستخلصوا من أعمالهم أن  " الإجرام يرجع بالدرجة الأولى لآثار البيئة 

ن بالنماذج السلوكية في أسرته "ويرى العالم الإنجليزي " بيرث " أن نسبة العائلية وارتباط الإنسا

بالمئة من  87أن " شيلدون"الإجرام تزداد في أسر الأجداد المجرمين . كذلك أثبتت إحصائيات 

المجرمين أنشئوا أو تمت تربيتهم في عائلات بعض أفرادها مجرمين " الطفل مجرم لأنه تعلم في 
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ولعل هذا هو السبب الرئيسي في أن نسبة كبيرة من البحوث ومدارس الفكر في  ك "بيئته أن يكون ذل

 . 1علم الإجرام خلال هذا القرن قد اهتمت بالعلاقة بين الحالة الأسرية والجريمة

خصية د الشوفي دراسة أخرى تعتبر الأسرة كخلية أساسية في كيان المجتمع فهي منبت الجماعة ومه

لماء اصة عخالتي تدور حولها جميع عناصر تكوينها هذا ما جعلها محا اهتمام العديد من العلماء 

ة دد الأسرصا الدور فعال في الظاهرة الإجرامية، إذ يقول علماء الإجرام في هذ الإجرام لما لها من

،  ل كيانهاويخت تهتز حينئذفإنها  و انتفى أي مقوم من مقومات الأسرة السويةإذا ما أصابها أي خلل أ

 ي هوةفلك إلى وقوعهم ومن ثم ينعكس ذلك على شخصية الأبناء على سلوكهم وفي الأخير يؤدي ذ

لتعرض نا ارها وجب علينظرا لكثرة تلك الاختلالات المهددة لكيان الأسرة وصعوبة حصالإجرام . و

 فقط إلى بعض أهم الاختلالات فقط وهي كالآتي :

غياب أحد الوالدين أو كلاهما لسبب من الأسباب مما يؤدي عادة إلى فقدان الحنان وتوجيه   -1

الحماية للطفل، وقد يتولد عن ذلك اضطراب نفسي لدى الطفل وعدم الاستقرار مما يدفع به إلى سلوك 

 ينحدرطفل.  654عن دراسة تمت في الجزائر من طرف "موريس بوروا" على سبيل الجريمة، و

الباقي من أسر عادية في النهاية لوحظ أن غياب أحد  ينحدرطفل منهم من أسر مرضية بينما  444

، ولاشك أن غياب  1998الوالدين هو السبب الأكثر انتشارا عند الأطفال المنحرفين، وفي عام 

 .2د ساهم كثيرا في الرفع من نسبة جنوح الأحداثالوالدين أو إحداهما ق

الجهل بأصول التربية الصحيحة: هو أخطر الاختلالات التي تهدد كيان الأسرة تدفع بأطفالها في  -2

المستقبل إلى الإجرام، ومن صور الجهل بأصول التربية استخدام القسوة اتجاه الصبي مما ينجم عن 

أو يجعله لا يتصرف إلا بالعنف  ي به ذلك في النهاية إلى الشذوذ،ذلك عدم نسيان الطفل لأخطائه فيؤد

لأنه تعود على أن يجد أمامه كل شيء وأن لا يسأل عن أخطائه، كذلك تنشئة الطفل تنشئة سيئة كعدم 

كالتعود على الهزيمة والنصر، وعلى  تعليمه مجموعة من القيم المساعدة على تكوين شخصية سليمة

العطاء إلى جانب الأخذ وعلى الترك والتنازل إلى جانب الظفر والكسب، وعلى التغاضي إلى جانب 

الغلبة، والتسامح إلى جانب الإصرار فإذا لم يترب الطفل على هذه القيم فلا يتمتع بالقدرة الكافية على 

تحمل أي ضرب من ضروب المكاره حتى لو كان هينا المقاومة ويكون الصبر عنده معدوما ولا ي

 .3ولذلك إذا اعترضه أحد الناس في أتفه الأمور يتمرد عليه بالعنف من أجل الظفر بكل مايهواه 
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ة وقد كشفت دراسة ميدانية تمت في الجزائر بخصوص الجهل بأصول التربية من طرف الباحث

طئة في خايب باء الجانحين كانوا يستعملون أسالبالمئة من آ 94,44ميدة بالقادة" على أن ح"زينب 

 76,67أن نسبة  بالمئة كانوا يستعملون القسوة، في حين 50معاملاتهم لأبنائهم، مع الإشارة إلى أن 

ئة منهن بالم 34,45بالمئة من أمهات الجانحين كن يستعملن هذا الأسلوب في المعاملة، ونسبة 

 .1يستعملن أسلوب التأرجح 

العائلي: من أخطر أنواع هذا الخصام هو ذلك الخصام الذي يقع بين الزوجين لأسباب الخصام  -3

مختلفة، كالتباين من حيث المستوى العلمي والثقافي أو من حيث الانطواء والبساطة أو من حيث 

البخل والاسراف أو من حيث عدم التوافق الجنسي وقد ينجم عن هذا الخصام عواقب وخيمة على 

وقد يصل الأمر إلى قتل أحد  ة كالطلاق، أو هجر الأسرة من طرف الأب أو الانتحار،أفراد الأسر

 .1في طريق الإجرام الانحرافمنه مما قد يدفع بأفراد الأسرة إلى  انتقاماالزوجين 

لنظام ساد افكما يسود الاعتقاد بأن التغيرات التي تطرأ على ظروف الأسرة بسبب تصدعها أو بسبب 

ها ، دى دعائمار احفيها يكون لها أثر هام في اجرام الأبناء، ويقصد بتصدع العائلة تغير ظروفها لانهي

 وجين كماالز يق بينولذا يقال بأن الأسرة متصدعة نتيجة لوفاة عائلها ، أو بسبب الطلاق أو التفر

صدع أن ت سلف الذكرأو بسبب هجر أحد الزوجين للأسرة . ولقد استقرت أبحاث علماء الإجرام على

د لعجوز فسالطير االعائلة يعتبر عاملا مؤثرا في اجرام الأبناء ،وهناك حكمة قديمة تقول : "إذا مات 

 بيضه" . 

ام ى إجرلاستقرار مدى تصدع العائلة عل وقد أجرى علماء الإجرام عدة احصائيات في هذا الشأن

 أبنائها وأسفرت تلك الاحصائيات عن النتائج الآتية : 

 إن تصدع العائلة ظاهرة تنتشر بنسبة كبيرة في أسر المجرمين الأحداث. -أ

 . إن التصدع بسبب الطلاق أو التفريق أو الهجرة يكون أثره في اجرام الأبناء أقوى -ب

رجع ذلك ر، ويدعة تكون نسبة الإجرام بين الإناث أكبر من نسبة إجرام الذكوفي العائلات المتص -ج

د مية بمجرلاجراإلى أن الأنثى تعتمد على أسرتها بنسبة أكبر من الذكور فتنهار مقاومتها للدوافع ا

 تصدع تلك الأسرة.

                                                                                                                                           
 
 .115السابق،صد:فتيحة كركوش،ظاهرةإنحراف الأحداث في الجزائر،المرجع 1
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 السلوك السيئ للعائلة أو فساد نظام الأسرة:  -4

متصدعة بمعنى أن يكون الأب والأم على قيد الحياة وتكون الرابطة قد تكون الأسرة متكاملة وغير 

الزوجية قائمة بينهما ويعيشان مع أولادهما ولكن يتسم نظام الأسرة بالفساد مما يضر ضررا بالغا 

بتربية الأولاد، وبالتالي يعتبر فساد نظام الأسرة عاملا اجراميا له أثر فعال في انحراف الأبناء إلى 

 .1ة يمطريق الجر

ومن صور ذلك يكون الوالدين أو أحدهما مجرما أو منحلا خلقيا أو مدمنا على المخدرات أو 

المسكرات أو مسبوق قضائيا إذ أن الطفل الذي يجد نفسه في عائلة فاسدة فهو معرض كثيرا للانزلاق 

لهم وبالتالي قد يتورط عاجلا أم آجلا في الإجرام مقتديا بأحد والديه أو ائمع ذويه في خطاياهم ورذ

يساوره أي شعور بالذنب والإثم، وتزداد الحالة خطورة إذا تولى أحد الوالدين أو كلاهما دون أن 

كلاهما توجيه الطفل إلى اقتراف الرذيلة، مما يؤدي به في آخر المطاف إلى تحوله إلى مجرم 

عالم الإجرام "ثافت"بالنسبة لسلوك العائلة بأن : " العائلة هي أول وأهم مدرسة  محترف، إذ يقول

 .2للتدريب على حسن السلوك أو سوء السلوك تبعا لسلوك العائلة ذاتها "

نتيجة  لنظامالفساد نظام الأسرة عدة صور منها:عدم مبالاة الآباء بالنظام في الأسرة ، نقص هذا 

الأسرة  ة نظامالأم خارج المنزل،قسو لانشغالو الأدبي للآباء،أو نتيجة للضعف البدني أو الذهني أ

أو  نفسي للأبناء،كون بعض أفراد الأسرة مدمنين للخمر اضطرابوصرامته وما ينشأ عنه من 

 للمخدرات .

لشخصية اكوين من أجل ذلك كانت للأسرة أهميتها في علم الإجرام،ذلك أن الأسرة لها دور كبير في ت

التها داء رسيعرقل الأسرة عن أ اضطرابية للحدث . وقد أثبتت أبحاث عديدة أن كل خلل أو الإجرام

 لإجرام .وا افالانحرفي تربية الأطفال على الوجه الأكمل ، يؤدي غالبا في المستقبل إلى حالات من 

ير غوتمارس أسرة الشخص دورها في تكوين الشخصية الإجرامية للطفل سواء بطريق مباشر أو 

 .ياته باشر ، كذلك يؤثر مسكن الأسرة وما يحيط به على السلوك الإجرامي للفرد في مطلع حم

 الفرع الثاني : مجتمع المدرسة .

المدرسة هي المجتمع الثاني الذي ينضم إليه الطفل بعد مجتمع أسرته الأول الذي عاش فيه حيث أن 

.كما يعتبر الوقت الذي يقضيه في المدرسة يأتي في الدرجة الثانية بعد الوقت الذي يقضيه في أسرته 

                                         
 .168د:فوزية عبد الستار،مبادئ علم الإجرام والعقاب،المرجع السابق،ص1

 210د:رمسيس بهنام،نظريةالتجريم،المرجع السابق،ص2
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مع أسرته ،  مجتمع المدرسة أول مجتمع أجنبي يخرج إليه الطفل بعد الفترة من عمره التي قضاها

سنوات المدرسة وإما  بانتهاءوالأسرة تعد بيئة عرضية للطفل إذ يقضي فيها فترة من عمره تنتهي إما 

بالفشل في الدراسة .وتباشر البيئة المدرسية تأثيرها على تكوين شخصية الفرد فهي إما أن تؤدي 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ  أو تساعده على الوقاية منه الانحرافوقد تعمل على علاج من  للانحراف

فإن هذا قد يؤدي إلى هرب بعض  غير كفئ أو سيئ الخلق أو غيرمحايد في تعامله مع الأطفال

التلاميذ من المدرسة وقد تعجز المدرسة  عن توفير المعاملة الملائمة للتلاميذ من ضعفاء الذكاء فينشأ 

هذا فإن الوظيفة الأساسية للمدرسة هي لديهم الشعور بالنقص وكراهية المدرسة والهرب منها ول

ذلك عن طريق والتربية الفعلية ،إلا أنه ينبغي عليها العناية بمشكلات التكيف الاجتماعي لدى التلميذ 

مواجهة الأسرة، وهنا تقوم المدرسة بمواجهة القيم التي تتعارض مع قيم المجتمع ومن أهداف 

سلوكه، ودور المدرسة في الوقاية من جنوح الأحداث  المدرسة تنمية شخصية التلميذ عن طريق تغيير

أخرى داخل البلد الواحد طبقا للظروف السائدة وترجع أهمية  إلىيختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة 

أنها أصبحت المكان الذي إلى كونها المدرسة في الوقاية من الجرائم التي ترتكب من طرف الأحداث

دراسيا يتلاءم مع الحاجات المتنوعة ي وأنه يجب توفر برنامجا الإجرامالميول  اكتشافيمكن فيه 

 .1لمختلف الأطفال 

ي وظيفة يؤد كس فإنهلا يعد في ذاته من عوامل الإجرام، بل على الع وللمدرسة دور تهذيبي هام، إذ

تخفى ه.ولاتعليمية وتربوية وتهذيبية خلال ساعات طويلة من اليوم بقضيها الطفل بعيدا عن أسرت

ل تأهي بمقتضىأهمية الدور التعليمي للمدرسة،إذ عليه يتوقف مستقبل الطفل.ونجاح هذا الدور 

يقل مدرسة لابي للالمدرس للقيام به، كما بتطلب تعاونا بين الأسرة والمدرسة. والدور التربوي التهذي

قيم عليا والال ثلمالفي أهميته عن دورها التعليمي والمدرس بقوم بهذا الدور عن طريق تلقين التلاميذ 

أعلى  مثلاد بع باحترامهموذجا لتلاميذه إذ هو بتمتع مالأخلاقية، وحرصه على أن يكون في سلوكه ن

ن الطفل م  بقيلهم .لكل  ذلك تعد المدرسة إذا ما أحسنت أداء وظيفتها التعليمية والتهذيبية عاملا

امل سة بمكن أن يكون من عووالإجرام والعكس صحيح، فغياب الدور الطبيعي للمدر الانحراف

 الصغير وإجرامه . انحراف

وللفشل في الدراسة آثار خطيرة على نفسية الطفل وعلى سلوكه، والفشل في الدراسة بعني عدم تكيف 

بعض التلاميذ مع مجتمع المدرسة مما يدفعهم إلى محاولة الهروب منهم، والهروب من المدرسة بعني 

                                         
 .205،ص2006د:مكي دردوس،الموجز في علم الإجرام،ديوان المطبوعات الجامعية،1
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ل قاعات الدرس، وهو عندئذ قد يضطر إلى ايجاد بدائل للمدرسة محدد داخقضاء التلميذ لوقته ال

 .1م والإجرا الانحرافيقضي فيها هذا الوقت، فيلجأ إلى الشوارع فيكتسب منها عوامل 

ة لخدمة تماعيتعتبر المدرسة مصنع، بعد للمجتمع عناصره البشرية المدربة على أداء أدوارها الاج 

ل هذه ة أعماؤسسة اجتماعية واحدة . وتسهر على إداربأكثر من مأهدافه وغاياته، لذلك فهب ترتبط 

ة لمؤسسالمؤسسة وواجبات المدرس وتنظيم وظائف التعليم من جميع جوانبه فهذا هو المقصود با

بيعة طا وتحدد عمالهألأنها تنظم وظائفها وتنسق  التربوية التي لا غنى لعملية التربية والتعليم عنها ،

شئة ية تنعلاقاتها بمؤسسات الأخرى...كما تسهم كذلك المدرسة في تحميل بعض المسؤولية في عمل

نقلب يها، بالفرد وإعداده لمواجهة الحياة . وفي حالة فشل المدرسة في تحقيق الأهداف المنوطة 

مثال على ذلك .2الانحرافيتمثل في خلق العوامل المؤدية إلى  دورها الإيجابي إلى الدور السلبي الذي

 مايلي :

كية أن ت سلوالقدوة المنحرفة : معناها إذا كانت شخصية المدرس مشوبة بعلل خلقية أو انحرافا -1

 و متشددامعة أيكون عصبيا أو حاد المزاج أو متسلطا أو مدمنا على الخمور أو المخدرات أو سيئ الس

دنية أو بائية ملة خاطئة تتسم بالإفراط في القسوة وتوقيع عقوبات عشوته لتلاميذه معاأو أن معامل

 .و التسامحألين بكرامة وشرف التلاميذ كأن يتحرش بهم جنسيا أو التعامل مع التلاميذ بال الاستهزاء

لى عالإشراف ولسهر االإدارة المختلة : كأن تكون الإدارة متهاونة في أداء التزاماتها المتمثلة في  -2

نتظام اتأكد من ذ والأداء المدرسين لمهامهم التعليمية والتربوية بكفاءة، أو الرقابة المستمرة للتلامي

لاحهم ي لإصدوامهم والتزامهم بالنظام الداخلي للمدرسة ، وتشخيص المنحرفين من التلاميذ والسع

. مما  نجباءوتحفيز التلاميذ ال وإقصاء من يتعذر اصلاحه حفاظا على سمعة المدرسة . وعدم تكريم

 ة من طيشلإفاقايجعل المدرسة تعيش في فوضة عارمة بالتالي استهزاء التلاميذ بأهمية التعليم وعند 

 الشباب يكون الأوان قد فات .

لك في ذ الشعور بالنقص لسبب من الأسباب كالطفل الذي يعاني من أي نقص أو شذوذ بدني بما -3

اة مع لمساوطق والحركة . بالتالي يجد صعوبة في مواجهة الحياة على قدر االعيوب الوظيفية كالن

 الآخرين لما يتعرضون له من السخرية بين الحين والآخر .

لنزاعات لعنان الإخفاق الدراسي الذي ينعكس على الحالة النفسية للطفل مما يدفعه إلى إطلاق ال -4

 يق الذي يسود حياته المدرسية  .الفردية والعدوانية بقصد التعويض عن عدم التوف

                                         
 .51الأحداث في الجزائر،مرجع سابق،ص د:فتيحةكركوش،ظاهرةإنحراف-1
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بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم  20التسرب المدرسي : ففي الجزائر هناك نسبة حوالي  -5

مليون وتمس الشباب بصفة تصاعدية مع  1,8سنة يوجدون خارج المدرسة أكثر من  18إلى  6بين 

 .1بالمئة من الشباب  60وي بنحو هام في السنة التاسعة أساسي ونهاية الطور الثان ارتفاع

وء ق السالصحبة السيئة داخل المدرسة خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يميلون إلى صحبة رفا -6

ة أو لمدرسيتصرفون مثلهم كالتشويش على الزملاء وإثارة البلبلة داخل القسم أو إتلاف أجهزة ا

ة تفاع نسببله ارنسبة الاخفاق المدرسي الذي تقا ارتفاعالاعتداء على الزملاء وينتج عن ماسبق ذكره 

وفي  هائيةالتسرب المدرسي ،إما بالهروب من المدرسة أو الإقصاء من طرف إدارة المدرسة بصفة ن

لية من العا يكون مصير العديد من التلاميذ هو الشارع الذي لا يرحم ، هذا مايفسر النسب الأخير

 جنوح الأحداث . 

ى ته علوالفشل في الدراسة له دلالة اجتماعية ، إذ هو يشير إلى ضعف شخصية الطفل وعدم قدر

اخلية باب دالخضوع للضوابط الاجتماعية ، هذا فضلا عما ينبئ عنه هذا الفشل من احتمال وجود أس

د ي قد يوللدراسا الفشلسيئة قد تقود إذا لم يعجل بعلاجها إلى الإجرام فيما بعد . يضاف إلى ذلك أن 

ا لا عن هذمسؤو لدى الطفل عقدا نفسية خطيرة، قوامها الشعور بالظلم والحقد على المجتمع الذي يعده

إذا وعي .الفشل وهي عقد تتبلور في صورة عداء للمجتمع كله يقود صاحبه إلى السلوك اللااجتما

مامه ألرزق اداد أبواب الطفل في تعلم حرفة معينة فإن معنى ذلك انس بإخفاقاقترن الفشل الدراسي 

في و راستهفي المستقبل وإصابته باليأس والإحباط والتمرد على النظام الاجتماعي والفاشل في د

قتصادي بع الادريبه المهني يتعرض أكثر من غيره للبطالة ولغيرها من العوامل الاجراميةذات الطات

كما يحاول  ،ماعي مش قواعد الضبط الاجت، لذلك يتعود التلميذ الفاشل منذ البداية على الحياة على ها

رن هذيب يقتوالت من الأنماط المعتادة للسلوك السوي . ويعني هذا في النهاية أن فشل التعليم التملص

ول ستتبع دخيا قد بالتدريب على اللاإجتماعية التي تعد بداية طريق الإجرام .والفشل الدراسي كما قلن

لطفل اربية يجب أن تتعاون الأسرة وتتكاتف مع المدرسة حول تالحدث في مرحلة الاعداد المهني، و

ن موضع ن يكووتعليمه وتهذيبه وإبعاده عن السلوك السيئ ، فالجانب الدراسي في حياة الحدث يجب أ

 اهتمام من أسرته ومعلميه على حد سواء .

                                         
_عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،لجنة هيئة السكن والحاجات الاجتماعية،مشروع التقرير حول حماية الشبيبة وجنوح 1

 .43،ص2003الأحداث،ماي
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تمام بالطالب يتضح من ذلك أن هناك صلة بين المدرسة وبين السلوك الإجرامي في حالة عدم الاه

 .1وعدم مراقبته ومحاسبته 

 

 

 

 الفرع الثالث : بيئة الأصدقاء .

تقاربون في أعمارهم يقضي بعضهم  مع عة من الرفاق يتفقون في ميولهم ويالصداقة تعني مجمو

البعض الآخر أوقات فراغهم ويشاركونهم أفراحهم وأحزانهم ، لا شك أنه يوجد تأثير متبادل بين 

هؤلاء الأصدقاء فكل منهم يؤثر على شخصية الآخر يكون التأثير إيجابي إذا كان الأصدقاء يتحلون 

صدقاء سلبي إذا كانوا يمارسون نشاط غير مشروع ويكون تأثير الأبالأخلاق الفاضلة والسيرة الطيبة 

و يختارالإنسان أصدقاءه من جيران الحي الذي يقيم فيه أو من زملائه في أو يقومون بأعمال سيئة .

المدرسة وتلعب كل من الأسرة والمدرسة دورا كبيرا في تحديد هذا الاختبار والإنسان في اختياره 

رب معه في السن وتتفق مع في الاتجاهات، ووجود الشخص بين لأصدقائه يفضل المجموعة التي تتقا

جماعة الأصدقاء يحدث تأثيرا متبادلا فكل منهم يؤثر في تكوين شخصية الآخر بدرجات تتفاوت 

حسب مقدرة كل منهم في الإقناع وقوة الشخصية، فإذا سادت الجماعة مبادئ وتقاليد سليمة انعكس 

نهم السلوك السليم .أما إذا كانت ظروفهم سيئة داخل مجتمعات ذلك على سلوكهم وغرائزهم فيصدر ع

الأسرة والمدرسة ولم يتكيفوا مع هذه المجتمعات تكونت منهم عصابة إجرامية، والسبب في نشأة مثل 

الطفل في المدرسة  لقاهاأو فسادها أو سوء المعاملة التي يهذه الجماعات قد يرجع إلى تفكك الأسرة 

ن ضعف المستوى الاقتصادي في الأسرة وضيق المسكن ، وقد يكون الفشل في أو الأسرة وقد يكو

الدراسة تدفع المرء إلى البحث عن مجتمع آخر يلائم ظروفه أو أحواله فيجد ضالته في مجتمع 

الأصدقاء الذين تتقارب ظروفهم مع ظروفه، فيحدث الانسجام والتوافق بين طباعهم وينتج التأثير 

ره من حيث عدم التكيف مع المجتمع الكبير غالبا ما يظهر ذلك في صورة الاعتداء المتبادل بينهم آثا

 .2على الأموال أو الأشخاص أو الإدمان على الخمور والمخدرات 
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انت كفإذا  من صفات أصدقاءه الكثير يأخذولهذا يكون تأثير الأصدقاء على الشخص قوي لأن الفرد 

د في إلى تقويم سلوكه إلى الأحسن وقد يؤثر الفر الصفات إجرامية كانت عكس ذلك فقد تؤدي

 أصدقاءه، فيقلدون أخلاقه وطباعه .

مجتمع الأصدقاء هو البيئة المختارة للشخص إلى حد كبير، لاسيما بالنسبة للشخص البالغ الذي يتمتع 

 بقدر كبير من الحرية في اصطفاء الأصدقاء الذين يقضي معهم أوقات فراغه . ويلجأ الشخص عادة

والاتجاهات .ويتغير هؤلاء الأصدقاء تبعا للمرحلة من العمر التي  إلى أصدقاء يتفقون معه في الميول

يجتازها الشخص . ويتوقف تأثير الأصدقاء في شخصية الفرد على نوع هؤلاء الأصدقاء 

وميولهم،فمنهم الصالح ومنهم جليس السوء كما أن منهم من يكون عونا على الخير. لكن تأثير 

جماعة على الفرد تأثير مشترك يتحدد بما يسود تلك الجماعة من قيم ومبادئ، فإن كانت جماعة ال

تحترم القانون وتلتزم بأنماط السلوك الاجتماعي وتسودها القيم الفاضلة التي توجه سلوكها إلى النشاط 

ات التي تحبذ المشروع، كان تأثيرها على الفرد في الغالب تأثيرا حسنا . أما إن كانت من الجماع

التمرد والثورة على أنماط السلوك الاجتماعي وقواعد الضبط ولاتحترم القانون، فإن تأثيرها على 

الفرد يكون في الغالب سيئا . فجماعة الأصدقاء يمكن أن يكون لها دور تهذيبي هام على الفرد، كما 

 .1يمكن أن تكون عاملا يساعده على الانحراف والإجرام 

لسلوكية افعال السيئة ورفاق السوء تعد من الأسباب الهامة التي تدفع الفرد إلى ارتكاب الأالصحبة 

فاق كذا رلاسيما رفاق المنطقة السكنية و الإجرامية اختلاطه وتجاوبه وتفاعله مع رفاق السوء

لديه وابأثره المدرسة الأشرار والمنحرفين فالفرد يتأثر بسرعة كبيرة بأصدقائه ورفاقه أكثر من ت

لالتزام اولون والمدرسة، وتمارس جماعة الرفاق دورا هاما في التنشئة الاجتماعية لأن الأفراد يحا

اف لانحربتوقعات جماعة الرفاق . وأما الصحبة السيئة ورفاق السوء فإنه يدفعون الفرد نحو ا

لأمور امن  رهاوالجريمة، وتعمل الرفقة السيئة على تعريف الشباب بالعادات السيئة كالإدمان وغي

 .السيئة التي تجلبها رفقة السوء 

وإن الكثير من الشباب يرتكبون الجرائم تحت ضغط وظروف معينة أو نتيجة لشعورهم بحاجة معينة 

تدفعهم إلى ارتكاب الجريمة ومن هؤلاء المجرم بالمخالطة الذي يقع ضحية الرفقة السيئة التي تدفعه 

لأنه طالما هناك تواجد لمجموعة من الأفراد في مجتمع ية إجرامية .إلى التقليد في ارتكاب أنماط سلوك

ما تنشأ بينهم علاقة تفاعلية وتعاونية هذا التفاعل الايجابي يمكن الفرد من تسخير البيئة المحيطة به 

لأن كل فرد لا يقوى إلا بالآخر.ولا تنفرد للوفاء باحتياجاته والأفراد في مجموعهم يشكلون قوة 

دقاء بتأثيرها على الفرد، بل تساهم في هذا التأثير عوامل تتضافر معها، أهمها سوء عصبة الأص
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معاملة الأسرة للحدث، وتساهم المعاملة السيئة التي يتلقاها الطفل في المدرسة في توجيهه نحو عصبة 

 الأصدقاء كما يعجل فشله الدراسي بانضمامه إلى عصبة الأصدقاء يجد الشخص نفسه مرتبط عاطفيا

ومن ثم تحدث الاستجابة والتجارب بين هؤلاء الأفراد م بالراحة النفسية ،بأصدقائه كما يشعر معه

الذين يلجأون في سبيل الحصول على المال إلى صور السلوك غير المشروع، ويتخيرون لقضاء 

 أوقات فراغهم الأماكن التي تقربهم من الإجرام .

الفراغ لدى الشباب، لاسيما الطلبة والطالبات خلال الاجازة لذلك يمكن أن نلمس أهمية العناية بأوقات 

الصيفية، فمن ذلك شغل أوقات الفراغ بأنشطة تنمي فيهم المواهب والقدرات مما يساعدهم على 

 1الإبداع وتعودهم على الحياة الجماعية المشتركة واستغلال أوقاتهم لحاجات تعود بالفائدة لهم 
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 -المناخية–المبحث الأول : العوامل الطبيعية 

حتى  امي،لقد أثبت البحوث العلمية  وجود علاقة بين المتغيرات المناخية والسلوك الإجر

 من هر فيه أكثأصبح من المستقر أن لكل فصل من فصول السنة نوع معين من الجرائم تظ

 باقي الفصول الأخرى.

 يست إلاليمة مما لاشك فيه أن سلوك الإنسان بوجه عام يتأثر بفعل الظواهر الطبيعية، والجر

ى صورة من صور السلوك الإجرامي، إلى حد أن ذهب البعض إلى القول بأنه على المد

م في تحكتسان لأنها الطويل تصبح البيئة الطبيعية هي العامل الوحيد في تحديد سلوك الإن

 ما أنهاة، كالنمو والتطور العضوي للإنسان الذي يترتب عليه تقسيم البشر إلى أجناس مختلف

 تحدد التطور الثقافي والحضاري الذي تتميز به المجتمعات الإنسانية.

وتأثير البيئة الطبيعية على الإنسان قد يكون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر فنجد أن 

وحالة الطقس واختلاف الفصول له أثر على النفس  والأعصاب وبالتالي على السلوك المناخ 

 1الإنساني عموما وعلى السلوك الإجرامي تبعا.

 المطلب الأول: تأثير الظروف الطبيعية على السلوك الإجرامي

 ة منتوجد صلة وثيقة بين الظواهر الطبيعية والسلوك الإجرامي، ذلك أن الجريمة صور

 سلوكسلوك الإنساني،وهذا السلوك يتأثر بتلك الظواهر وتأثير الطبيعة على الصور ال

فصول ف الالإجرامي يكون مباشرا ومن قبيل التأثير المباشر تأثير المناخ والطقس واختلا

 على نشاط الأفراد وجهازهم العصبي وحالتهم النفسية.

 

 العلاقة بين المناخ وظاهرة الإجرام الفرع الأول:

ات لدراسبالعوامل الطبيعية درجة الحرارة في الجو وحالة الطقس،فتدل العديد من ايقصد 

لعوامل ابين والتي أجريت في الكثير من الدول على وجود بين أنواع الجرائم ونسبة ارتكابها 

 المناخية.

 وسنوزع دراسة هذا الفرع على موضوعين :

 أولا درجة حرارة وبرودة الجو وثانيا حالة الطقس.

 لا:  علاقة درجة الحرارة والبرودة بالإجرام.أو
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"  ALACASSAGNEيرى البعض باحثي علم الإجرام أمثال "الاكسنيو

"،منذ وقت طويل بأن هناك ارتباط وثيق بين درجة حرارة الجو DEXTER،"ديكستير

وبين سلوك الإنسان،كما لها أثر على الوظائف الحيوية للإنسان تؤدي إلى تغيير في تبيان 

وظائف جسمية بشكل يؤثر على سلوكه سواء كان سويا أم غير سوي وقد ذكر "مونتيسكو" 

في كتابه" روح القوانين " أن نسبة الإجرام تزداد كلما اقتربنا من خط الاستواء ويزداد 

 1تعاطي الخمور والإدمان كلما اقتربنا من القطبين.

ع عتداء على الأشخاص ترتف"أن جرائم الاQUETELETوفي القرن الماضي لاحظ كتليه "

يت هذه وسم نسبتها في الجو الحار بينما تزداد جرائم الاعتداء على المال في الجو البارد

ام في لإجرالفكرة بالقانون الحراري للجريمة وهذا القانون يلقى تأييدا من معظم علماء ا

شمالي ال الجزء مختلف دول العالم،إذ أنه ثبت من الإحصاءات التي أجريت في فرنسا أنه في

نوب فرنسا جريمة من جرائم الاعتداء على المال وأنه في ج 100الأكثر برودة في فرنسا كل 

 49جريمة اعتداء على الأشخاص يقابلها  100حيث ترتفع درجة الحرارة وجد أن كل 

لجريمة ري لجريمة فقط من جرائم الاعتداء على المال وتؤيد هذه الإحصائيات القانون الحرا

 نون.طابق معه،وكذلك الحال في ألمانيا وايطاليا تتطابق الإحصاءات مع هذا القاوتت

 لتالية:اائق ويمكن تفسير العلاقة الوثيقة بين درجة الحرارة وظاهرة الإجرام على ضوء الحق

الحرارة الزائدة تؤدي إلى الخمول وتعمل على إخماد الحيوية لدى الإنسان بينما  -1

تضاعفها،ولذا نشاهد أن شعوب البلاد الحارة دائما أقل البرودة تستحث الحيوية و

حيوية ونشاطا وبالتالي أقل إنتاجا وحضارة من شعوب البلاد المعتدلة والباردة. وإن 

كانت قديما قد قامت في بعض البلاد الحارة حضارات معينة إلا أنها كانت محدودة 

 2ولم تتكرر.

جرائم الاعتداء على المال يصل أقصى مدى لها في شهور الشتاء وأقل مدى لها في  -2

 3فصل الصيف على أن  ذلك ليس بصفة دائمة.

وترتفع نسبتها في الجو البارد لسببين السبب الأول مباشر يتمثل في أن البرودة تنبه 

برد زادت حاجة النشاط وتزيد الحيوية، والثاني غير مباشر يتمثل في أنه كلما اشتد ال

الإنسان إلى المأكل والمشرب والمأوى والملابس والأغطية في الفراش وتوفير وسائل 

ن إلى الحصول على المال ولو بطريق أالدفء  فتلج الحاجة على ضعاف الإرادة فيلجأ و

غير مشروع لسد تلك الحاجات وإشباعها،مع ملاحظة أن جرائم المال لا تزيد نسبتها في 
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يكون جوها حارا على مدار السنة بنفس النسبة في البلاد الباردة في فصل  البلاد التي

الشتاء إذ أن البلاد الحارة القريبة من خط الاستواء درجة الحرارة فيها لا تنخفض في 

 الشتاء بنسبة كبيرة.

 جرائم الاعتداء على الأشخاص ترتفع نسبتها في الجو الحار لسببين: -3

ف لعواطامثل في أن ارتفاع درجة الحرارة شأنه أن يحرك السبب الأول : سبب مباشر يت

 ويضاعف الانفعال فيندفع الإنسان مباشرة إلى الاعتداء والعنف.

السبب الثاني:غير مباشر يتمثل في أن ارتفاع درجة الحرارة يلجئ الإنسان إلى قضاء 

عتداء فترات طويلة خارج المساكن فتزداد فرص احتكاكه بالآخرين وارتكاب جرائم الا

 1على الأشخاص.

 ثانيا:علاقة الطقس بالإجرام.

ي لم تحظى حالة الطقس بدراسات كافية من طرف علماء الإجرام وأشهر الدراسات الت

ن مخير أجريت على حالة الطقس تلك التي قام بها "ديكستر" في أمريكا وقد خلص هذا الأ

بين ية ون هذه الظواهر الجوأبحاثه إلى عدة نتائج حاول من خلالها أن يفسر العلاقة بي

 :التالي لنحوالظاهرة الإجرامية وأرجع تلك العلاقة إلى تأثير الجو في نفسية المجرم على ا

ضت :أن نسبة جرائم العنف ترتفع بانخفاض الضغط الجوي، ومعنى ذلك أنه كلما انخفأ

فوس الندرجة الضغط الجوي يعقبه عادة عواصف شديدة فهذه الظاهرة في حد ذاتها تثير 

 نخفاضالعنف بمجرد اوتزيد الانفعالات العاطفية مما يدفع بسهولة إلى ارتكاب جرائم 

 .الضغط الجوي 

ع رتفا:أن عدد جرائم العنف يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الرطوبة ويقصد بذلك أن اب

ثير بة تدرجة الرطوبة في الجو يؤدي إلى الخمول وإخماد الحيوية، علما بأن درجة الرطو

ان لإنساأيضا الرغبة في الاقتتال لأنها تثير الجهاز العصبي ولكن في نفس الوقت تفقد 

 د الذي يمكنه من الاعتداء ولذلك تنخفض نسبة الإجرام حيويته فلا يجد الجه

: نسبة الإجرام تنخفض في الرياح القوية والساكنة وترتفع باعتدال الريح ومعنى ذلك أنه ثالتا

كلما كانت الريح متوسطة السرعة أي معتدلة، ترتفع نسبة الإجرام وتعليل ذلك أنه في حال 

في الجو بنسبة عادية فيساعد على حيوية الإنسان،  اعتدال الريح يكون ثاني أكسيد الكربون
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أما في حالتي اشتداد الريح وسكونها التام تتغير نسبة أكسيد الكربون مما يؤدي إلى إخماد 

 1الحيوية في الإنسان فتقل قدرته على ارتكاب الجرائم.

ا هذ يفلذلك تؤثر الظروف الطبيعية بصفة عامة على السلوك الإنساني لكن الذي يعنينا 

خالف لا تالمجال هو تأثير المناخ على ظاهرة الإجرام باعتبارها حقيقة لا ينكرها أحد و

 الواقع.

 ة لبيانواحدمن أجل ذلك انصبت عناية الباحثين على تتبع الإحصاءات الجنائية في الدولة ال

لف ختة وتأثر اختلاف المناخ على ظاهرة الإجرام في مناطق منها تتماثل في ظروفها العام

م هتمافي مناخها زيادة على ذلك قد حضي إجرام الشمال والجنوب في الدولة الواحدة با

 الباحثين الأوائل في علم الإجرام.

خ لمناالذلك سوف نعرض هنا نتائج تلك البحوث العلمية حول تفسير العلاقة بين تقلبات 

 ونوع الجريمة:

تفاع درجة حرارة الجو تؤدي إلى زيادة لقد ثبت علميا أن ار أولا:بالنسبة للإجرام الصيفي :

حرارة الجسد وهذا يؤدي إلى اختراق جزء من الأكسيجين في الدورة الدموية،وبالتالي 

هروب الدم من معظم الأعضاء خاصة القلب ليتركز في الجلد فيرتفع هرمون الثايروكسين 

التهيج العصبي ثم  الغدة الدرقية ، مما يترتب عنه زيادة النبض والشعور بالاختناق وسرعة

 2الانفعال والاستفزاز لأتفه الأسباب فتكون جرائم العنف ضد الغير)تفسير علمي(.

دي ف يؤويصنف علماء الاجتماع تفسيرا جانبيا بقولهم أن ارتفاع درجة الحرارة في الصي

 م.إلى تزايد الناس في الشوارع والحدائق العامة فتزداد فرص الاحتكاك فيما بينه

. يرى البعض أن جرائم الأموال تكثر في فصل الشتاء  ثانيا: بالنسبة للإجرام الشتوي

خاصة في حالة البرودة،فعندما تنخفض درجة حرارة الجسم تزداد حاجة الإنسان للدفء 

حرصا على حياته ولإشباع تلك الحاجة نظرا لأن ليالي الشتاء تكون غير مقمرة بسبب وجود 

من فترة النهار،وتتميز كذلك عن ليالي الصيف يخلوها من الناس  السحب وتكون عادة أطول

من -بسبب الأمطار-بسبب البرودة الشديدة من جانب وعدم صلاحية الشوارع للمسير

جانب،وما يترتب على ذلك من لجوء الناس إلى النوم المبكر.وتلك هي الظروف التي تشجع 

رقة التي تعتبر في القانون الجزائري من جرائم الس3البعض إلى ممارسة النشاط الإجرامي.

                                         
 .72د:إسحاق إبراهيم منصور ،المرجع نفسه،ص1
 .157د:رؤوف عبيد، ،المرجع السابق،ص2
 .157د:رؤوف عبيد، ،المرجع نفسه،ص3
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ومايليها من قانون العقوبات  350من الجرائم المرتكبة ضد الأموال وذلك طبقا للمادة 

 1 الجزائري.

 المطلب الثاني : الآراء المفسرة لعلاقة البيئة الطبيعية بظاهرة الإجرام.

 عضهمم،وقد أرجع باختلف علماء الإجرام حول تفسير الصلة بين المناخ وظاهرة الإجرا

عض ين بالصلة إلى التأثير المباشر للظروف الطبيعية ،وهو ما يعني وجود صلة مباشرة ب

ثير ظواهر الطبيعة والإجرام،لكن البعض لا يسلم بوجود الصلة المباشرة ويرى أن تأ

ير الظروف الطبيعية على ظاهرة الإجرام هو تأثير غير مباشر يتم إما عن طريق تغي

صول فجتماعية وإما عن طريق التغييرات الفسيولوجية المترتبة على تعاقب الظروف الا

 السنة.

 

 

 الفرع الأول:التفسير الطبيعي.

تغيير  فكل يرى أنصار هذا الاتجاه أن المناخ يؤثر تأثيرا مباشرا على الظاهرة الإجرامية

لوك عامة،وفي السيطرأ على الظروف الطبيعية المحيطة بالإنسان يؤثر في سلوكه بصفة 

الإجرامي بصفة خاصة.ولا يقتصر ذلك على اختلاف درجة الحرارة ومدى انتشار 

 الضوء،بل يشمل كافة الظروف الطبيعية من رياح وأمطار ورطوبة...

جة ة الناتراريوفيما يتعلق بتفسير العلاقة المباشرة بين درجة الحرارة إلى جانب الطاقة الح

ارة ية للإثقابل الطاقة الانفعالية للغرائز مما يجعل الإنسان أكثرعن الغذاء،يؤدي إلى زيادة 

 نها هتكئم موالاندفاع وأكثر رغبة في إشباع غريزته الجنسية وأكثر استعداد لارتكاب الجرا

 العرض وغيرها.

في حين يرى "فولدس"أن ارتفاع درجة الحرارة يضعف من قدرة الإنسان على مقاومة 

إلى ارتكاب جرائم العنف.أما "دكستر" فهو يفسر ازدياد جرائم  دوافعه الغريزية فيندفع

العنف عند ارتفاع درجة الحرارة،بأن الحرارة المرتفعة تسبب توتر الأعصاب،فيصبح سريع 

 2الانفعال بحيث يثيره أبسط حافز فيدفعه إلى ارتكاب جرائم العنف.

وجود فائض من الطاقة لاحاجة ويرد العلماء تأثير ارتفاع الحرارة على حيوية الإنسان إلى 

للجسم به، وهو فائض ينشأ عن الإسراف في تناول الغذاء الذي يولد للجسم طاقة حرارية 

                                         
 من قانون العقوبات الجزائري. 357إلى  350من المادة 2ـ
 .55د:أكرم نشأت إبراهيم،المرجع السابق،ص2
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تزيد عما هو لازم للجسم في موسم الحر الشديد .وهذا الفائض يوزع رغم ذلك على أجهزة 

 الجسم،فيدفعها إلى العمل في سرعة وحدة.

بأنها  شتاءالطبيعي لزيادة جرائم الأموال في فصل ال وأخيرا نجد أن تفسير أنصار الاتجاه

ب رتكاترجع إلى طول ليالي الشتاء كما وردنا سابقا وشدة ظلامها؛مما يغري اللصوص با

 جرائم السرقة هو تفسير منتقد للأسباب الآتية.

ر أكث أن الظلام لايسهل ارتكاب جرائم السرقة فحسب،بل هو يجعل ارتكاب جرائم أخرى-1

ه اب هذمثل جرائم الاعتراض على العرض وجرائم القتل،ومع ذلك لاتبلغ نسبة ارتكسهولة 

 رائمالجرائم أعلى معدلاتها في فصل الشتاء،بل تكون ذروة جرائم القتل في الصيف وج

 العرض في الشتاء.

ئم جرا أنه إذا كان الظلام يسهل ارتكاب جرائم السرقة فإنه لايسهل تنفيذ غيرها من-2

لنهار اء ال النصب ،والنصب من جرائم الأموال الهامة التي يكثر ارتكابها أثنالأموال مث

 وبذلك لا يصدق التفسير الطبيعي بالنسبة لكل جرائم الأموال.

أن جميع أنواع السرقة لا تزيد في فصل الشتاء على عكس ما يفترضه منطق التفسير -3

بها لذلك الظلام،هي أكثر صور الطبيعي،فالسرقة بالكسر وهي تحتاج إلى وقت أطول ويناس

 1السرقة يكون أسهل تنفيذا في شهور الصيف من ذلك مثلا سرقة المساكن.

باشرة ملاقة عفاد هذه النظرية أنه ليس هناك أية الاجتماعيةلاجتماعي أو النظرية ا رالتفسي

 اعيةبين البيئة المناخية والإجرام،وإنما هذه الظاهرة تتأثر ببعض الظواهر الاجتم

ة لى زياددي إوالاقتصادية الناشئة عن تغيرات البيئة المناخية.فازدياد البرد في الشتاء يؤ

قل الذي ت لوقتحاجة الأفراد للغداء والكساء والمسكن مما يتطلب توفير المزيد من المال في ا

 عدد فيه الدخول،لتقلص فرص العمل ومجالاته من جراء البرد،فيؤدي كل هذا إلى زيادة

 الواقعة على الأموال كالسرقة مثلا.الجرائم 

وارتفاع درجة الحرارة في الصيف يدفع الناس للخروج من مساكنهم إلى الأماكن العامة مما 

يؤدي إلى حدوث بعض الخلافات التي قد تتطور إلى مشاجرات فينجم عنها جرائم 

 2اعتداءات.

ة الإجرام ويرون أن المناخ لذلك ينكر أنصار هذا الاتجاه الصلة المباشرة بين المناخ وظاهر

لايباشر تأثيره في الدفع إلى السلوك الإجرامي إلا عن طريق غير مباشر فالتغيرات الجوية 

تؤثر في ظروف الحياة الاجتماعية بالنسبة للأفراد ،وينعكس كل تغير في هذه الظروف على 

                                         
 .225د:فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق،ص-1
 .240،ص1975د:عوضمحمد،مبادئ علم الإجرام والعقاب،مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية،دون طبعة،-2
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مناخ ليس سببا سلوك الأفراد،ويؤثر بالتبعية في ظاهرة الإجرام.ويعني ذلك أن تغيير ال

مباشرا في تحديد نوع الإجرام،وإنما كل ماله من دور في هذا المجال يقتصر على تأثيره في 

الظروف الاجتماعية التي يؤدي تغييرها إلى بعض التأثير في إجرام الأفراد،وقد حاول 

أنصار هذا الاتجاه تطبيقه لتفسير الصلة بين الحرارة وجرائم الأشخاص من ناحية وبين 

 برودة وجرائم الأموال من ناحية أخرى.ال

يادة ر بزأما عن زيادة جرائم الاعتداء على الأشخاص كما سبق ورأينا في فصل الصيف فتفس

ي فصل ال ففرص الاحتكاك بين الأفراد بما ينشأ عنه من مشاكل وأما عن زيادة جرائم الأمو

 لناس.االب من زيادة في مط الشتاء ،فقد فسره أنصار الاتجاه الاجتماعي بما يسببه الشتاء

بة النسبوليس بالإمكان إنكار جانب الصحة في هذا التفسير ومع ذلك فهو تفسير لايصدق -

اصة لبعض مظاهر الإجرام،سواء بالنسبة لجرائم الأشخاص أو لجرائم الأموال،وبصفة خ

 يعيب هذا التفسير عدة أمور.

زيد ا وتأن طائفة منها يغلب وقوعه أن جرائم الأموال لاتزيد كلها في فصل الشتاء بل-1

 نسبتها في فصل الصيف من ذلك سرقة المنازل الخالية.

ا أن لهجرائم الاعتداء على العرض فهذه الجرائم لاش لا يغطيأن التفسير الاجتماعي -2

د من ض تعبالانطلاق في الصيف أو قلة فرص الاحتكاك في الشتاء.وإذا قيل بأن جرائم العر

في  وتهاعلى الأشخاص فإن منطق التفسير الاجتماعي يفترض أنها تبلغ ذر جرائم الاعتداء

جة إذ لنتياالصيف حيث تزيد فرص الالتقاء بين الأفراد،لكن الإحصاءات الجنائية تكذب هذه 

يل بعد م تميبدو منها أن جرائم الاعتداء على العرض تبلغ أعلى معدل لها في فصل الربيع،ث

رض، فضلا عن أن أخطر جرائم الاعتداء على العلصيف فهذا ذلك إلى الهبوط في أشهر ا

 ا أماكنيعتهمثل الاغتصاب والزنا،لاترتكب حيث يزيد التقاء الناس ببعضهم لأنها تتطلب بطب

 مغلقة.

ء هو لشتاأن تفسير زيادة جرائم الاعتداء على الأموال بازدياد حاجات الناس في فصل ا-3

يخلق  لصيفسه.والواقع أن هذا الأساس ذاته محل نظر،فاتفسير لا يصلح إلا إذا سلمنا بأسا

 لاس.لدى بعض الناس احتياجات قد لا تفي مواردهم بها،فيضطرون إلى السرقة أو الاخت

 المبحث الثاني: العوامل الثقافية والاقتصادية.

في  ؤثرةتكمن دراسة هذا المبحث إلى التطرق لمختلف العوامل الثقافية والاقتصادية الم

 اف السلوك.انحر

 المطلب الأول:لعوامل الثقافية المؤثرة على النشاط الإجرامي.
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عاد ة أبيقصد بالعوامل الثقافية عنصر المستوى الحضري لكل المجتمعات والمنحصرة في عد

ليب كذا أساية وأو الدين العقائديةمنها المستوى التعليمي للفرد،نظرة المجتمع للجريمة،القيم 

 التقدم العلمي.

افة أو الإضبكما تعتبر الثقافة الإرث الحقيقي لكل مجتمع،إلا أن التراث يمكن تعديله إما 

 شعوبالحذف أو التحكم فيها على ضوء مجموعة العوامل الاجتماعية المختلفة فيمكن لل

اعي الاجتم تكاكالبدائية أو التقليدية أن تتغير ثقافيا بفعل عدة عوامل معينة كالهجرة والاح

يد يجاز شدإفي  ،وتتعدد وتتنوع الوظائف التي تؤديها الثقافة للفرد والمجتمع نجملهاوالثقافي

 في النقاط التالية: 

وجية بيولتوفر الثقافة للفرد صورة السلوك والتفكير والمشاعر ووسائل إشباع حاجاته ال-

 ة الكونعطبيلوالحاجات النفسية كالأمن والحماية كما توفر الثقافة للأفراد تفسيرات جاهزة 

صية وأصل الإنسان ودوره في هذا الكون.وهنا يبدو لنا مجال التعاون بين مبحث الشخ

 والثقافة،الذي يكمن في مجال التنشئة الاجتماعية والتطبيع.

ويمكن للفرد اكتساب أساليب سلوكية نمطية تتركز على وتيرة واحدة وهذا هو الذي يميز 

افة عن أخرى،ويمكن على أساسه تصنيف الثقافة ثقافة عن أخرى ويمكن أساسه تصنيف الثق

الريفية أو الحضرية.وفي كل مجتمع قواعد تحدد مكانة كل فرد داخل المجتمع.وفي منظور 

أخر يقصد بالعوامل الثقافية مجموع العوامل المحددة لمستوى التعليم في المجتمع،وكذلك 

أفراد المجتمع باعتبارها ثمرة لما  مجموعة العقائد والقيم والتقاليد التي يشترك اعتناقها كل

اكتسبوه من خبرات مما مروا به من تجارب أي بمعنى آخر مجموعة القيم التي يتشكل على 

أساسها الضمير الفردي والجماعي في المجتمع.أي تلك العوامل التي تشكل الجانب المعنوي 

الثقافي أو البيئة الروحاني في كل مجتمع والعوامل الثقافية يتكون من مجموعها الوسط 

 1الثقافية العامة.

 

 

 

 الفرع الأول: الدين.

يقصد بالدين مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وأنزلها 

بالديانات السماوية الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام،باعتبارها أن العقيدة الدينية في المقام 

                                         
 .138،ص1988لنهضة العربية،القاهرة،دون طبعة،د:محمد نجيب حسني،دروس علم الإجرام والعقاب،دار ا1
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ن الإنسان وربه فإنه من الصعوبة أن لم يكن من المستحيل إجراء الأول هي علاقة مابي

دراسة على أثر هذا الدين في الإجرام،وذلك وفقا لمبدأ الكمال الذي يتميز به الله عز 

وجل،ووفقا لمنطق الأمور كذلك فإن للدين أثرا واضحا في الإقلال من ظاهرة الإجرام،إلا 

 زيادة عدد الجرائم.أنه في بعض الأحيان يترتب عن اعتناقه 

ام لإجروعليه فدراسة هذا الفرع يقتضي منا الإشارة إلى دور الدين في الحد من معدل ا

 ونوعه من جهة وعلاقة الدين بارتكاب بعض الجرائم من جهة أخرى،وذلك كالآتي :

 أسباببدور الدين في الحد من الظاهرة الإجرامية اهتمت النصوص الشرعية في الإسلام -

 :ما يليالجرائم فدعت إلى تفاديها مثال ذلك 

رحمة وال الدعوة إلى الترابط وإقامة علاقات إنسانية واجتماعية طيبة مبنية على المودة

 بالمعروف.والتعاون والتعاطف وإشاعة الخير والنهي عن المنكر والأمر 

اجتناب كل السلوكيات السيئة التي من شانها إفساد أو تعكير صفوي تلك الروابط 

والعلاقات،الكذب والسرقة والظلم وعصيان القوانين والإسراف في إنفاق الأموال أثناء 

المعاملات فكل هذه الصفات تفسد العلاقات بين الناس فتجعلهم يخافون من بعضهم البعض 

 1افروا فيما بينهم.وإذا حدث ذلك تن

وفي منظور أخر يعتبر الدين مجموعة قيم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستمد قوتها 

من مصدر غيبي هو الله الأمر الناهي وإذ أردنا أن نتلمس أثر الدين على ظاهرة الإجرام 

ريمة تبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى أن الدين عامل مضاد للإجرام فالدين يقف من الج

موقف العداء ينفر منها ويدعو إلى الانصراف عنها باعتبارها صورة من صور الشر الذي 

يتنافى مع تعاليم الأديان كافة،ومن علماء الاجتماع من اعتبر الابتعاد عن الدين من العوامل 

ربط بين  "تارد"التي تساعد على تزايد معدلات الإجرام،فعالم الاجتماع الفرنسي جبرائيل 

ممارسة الشعائر الدينية وزيادة الإجرام في نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهر اتجاه ترك 

بين الشباب إلى التخلي عن ممارسة الشعائر الدينية المعنى من ذلك وهو التخلي عن القيم 

 2الأخلاقية المستمدة من الدين.  

تجاوز علاقة الدين بالإجرام:من الواضح أن ما ينهي عنه الدين من سلوكيات ي

بكثيرالسلوكات المجرمة في القانون ، كما أن يؤمر به كثيرا أيضا غير أن الدين في قلب 

المرء وفي كيانه قد تنتابه عوامل معينة تجعل أثره في مكافحة الجريمة منعدما أو ضئيلا هذا 

إن ذلك يؤدي إلى عمل عكسي فيشجع على الإجرام وقد يحدث ذلك في حالة الجهل بأحكام 

                                         
 .119د:أكرم نشأة إبراهيم،المرجع السابق،ص-1
 .322د:فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق،ص-2
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مثلا:قد نجد بين الناس من يؤمن بتكاليف الدين ويحرص على أن  يصبغ كل سلوكاته الدين 

بتعاليمه في الأوامر والنواهي ، ولكن جهله بأحكامه قد يوقعه في ارتكاب جرائم دون أن يعلم 

بأن مايقوم به من محرم ومجرم، فالكثير من المسلمين اليوم يقدمون على التعامل بالربا دون 

لهم السؤال عن حكمه والكثير منهم يقوم بعمليات التزوير والغش وهم يجهلون أن يخطر ببا

أنهم يرتكبون جرائم بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى ارتكاب جرائم اعتمادا على فهم خاطئ 

 1لنصوص الدين. 

ك ا تلوفي الأخير نسلم بأن الدين ليس بعامل من عوامل الإجرام كما وصفه البعض وإنم

لتي دينية ام الجة عن هؤلاء المتعصبين في الدين راجع إلى الفهم السيئ للتعاليالجرائم النات

را ية تبريسماوتقوم على المحبة والتسامح والسلام لسنا نرى في تعاليم أي دين من الأديان ال

 لتلك الأفعال الإجرامية المتنافية مع مبادئ الدين السالفة الذكر.

 الفرع الثاني: التعليم .

التعليم هو تلقين مجموعة من المعلومات وهو في أبسط صوره تعليم القراءة جوهر 

والكتابة،أي محو الأمية لكن هذا المعنى للتعليم ليس هو وحده المقصود في مجال الدراسات 

الإجرامية، ففي هذا المجال يقصد بالتعليم فضلا عما تقدم التهذيب أو التربية أي تلقين القيم 

ية للتلاميذ، وتعويدهم على النظام والطاعة،وخلق روح التعاون بينهم الاجتماعية والخلق

ولاشك في أهمية التعليم على هذا النحو إذ هو السبيل إلى تربية الفرد وبناء شخصيته وتوجيه 

 2سلوكه وتصرفاته في الحياة.

 لذيناولقد حظيت دراسة التعليم بمفهومه الواسع بقسط كبير من عناية علماء الإجرام 

لتهذيب ربية واالت عرفونه على أنه عملية تلقين الأفراد مبادئ القراءة والكتابة مضافا إلى ذلكي

هم أي غرس القيم الاجتماعية في نفوس الأفراد وتنميتها بحيث يمكنها توجيه تفكير

 وتصرفاتهم.

ليم في لتعثر اول أحوقد أدى الاهتمام الشديد بالنسبة لعلماء الإجرام بهذا العامل إلى اختلافهم 

يما اص فالظاهرة الإجرامية مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات كل اتجاه ووجهة نظره الخ

 يخص تلك العلاقة. 

الاتجاه الأول:أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن علاقة التعليم بالإجرام علاقة عكسية سواء من 

ضت نسبة الإجرام،إذ حيث الكم أو النوع ويستدلون ذلك بالقول أن كلما انتشر التعليم انخف

يقول الفقيه الايطالي"فيري" "في هذا الصدد إن فتح مدرسة يعادل غلق سجن" ويفسرون 

                                         
 .104إسحاق إبراهيم منصور،المرجع السابق،صد:-1
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ذلك على أساس أهمية العلم،كون هذا الأخير يهذب النفوس ويعودها على الالتزام بتقاليد 

لكم المجتمع ونظمه واحترام القوانين السائدة فيه.مما يؤدي إلى انخفاض الإجرام من حيث ا

 1والنوع.

كم ث الالاتجاه الثاني:مفاده أن هناك علاقة أصلية بين التعليم ومعدل الإجرام من حي

الكم  حيث والنوع،فالتعليم حسب أصحاب هذا الاتجاه هو السبب في ارتفاع معدل الإجرام من

وسع يوالنوع،ويفسرون ذلك على أساس أن التعليم ينمي في الشخص الميل للإجرام لأنه 

 ل تلكالفهم،فكل شخص تتوافر فيه الميول الإجرامية يساعد التعليم على أن تتحونطاق 

 الميول إلى أفعال إجرامية معاقبا عليها قانونا.

بطه يم لاترلتعلالاتجاه الثالث:مفاده عكس ما يراه كلا من الاتجاهين السابقين إذ يرون بأن ا

 امية ،لإجرقة التعليم بالظاهرة اأية علاقة مع الظاهرة الإجرامية فهم ينكرون تماما علا

سواء من حيث الكم أو النوع ويفسرون ذلك بالقول أن انتشار التعليم لا يقابله انخفاض 

 2محسوس في معدلات الإجرام.

عميق  فكيرتويمكن تفسير ذلك على أساس أن الإنسان المتعلم لا يقدم على فعل شيء إلا بعد 

ة التي لسيئقضاء على الكثير من الخرافات والعادات اكما أن للعلم كذلك دورا بارزا في ال

 بعض توقع بأفراد المجتمع في قبضة  النصابين والمحتالين،مما قد يترتب عليه إحجام

لى يم عالأشخاص عن اقتراف الجرائم،هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثيرا  ما يساعد التعل

موق المر ذلك: فقد يكون للمراكزالإجرام خاصة إذا صادف لدى الفرد ميولا إجرامية مثال 

ها ي يرتكبالت الذي يشغله الفرد وطبيعة الوظيفة التي يمارسها دورا في هذا السبيل كالجرائم

م الموظفون العموميون كالرشوة والاختلاس أو تبديد أموال عمومية لتحقيق مصالحه

 الشخصية.

 الفرع الثالث:وسائل الإعلام .

فكار ء والأالوسائل التي تسمح بالانتشار السريع للأخبار والآرايقصد بوسائل الإعلام كل 

أن  ،حيثبكل أنواعها وتتمثل أهم هذه الوسائل في الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية

ين ار وتكولأفكلهذه الوسائل دور هام في حياة الأفراد من خلال تثقيفهم وتبادل المعلومات وا

 الإجرامبقة انة بمخاطر تلك الوسائل نظرا لكون أن لها علاالرأي العام.لذلك لا يجب الاسته

 حسب ما يقوله علماء الإجرام.

                                         
 .99،ص1971وعلم العقاب،مطبعةمصر،القاهرة،دون طبعة،د:محمد محي الدين عوض،علم الإجرام -1
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تأثير الصحافة في الظاهرة الإجرامية:تلعب الصحافة دورا هاما في المجال الجنائي،سواء 

في مرحلة أعداد القوانين الجنائية حيث تمارس الحملات الصحفية تأثيرا على المشرع الذي 

 .1قوانين أو عند ارتكاب الجرائم عندما تنشر الصحف أخبار تلك الجرائميسن تلك ال

كما يؤكد علماء الإجرام أمثال"لامبروزو"على أن الصحافة تعد عاملا من عوامل الإجرام 

إن تهيج الغرائز بواسطة الصحف لضمان رواجها لشيء حقير -الجريمة-حيث جاء في مؤلفه

لى عرض أخبار الجرائم بصورة مثيرة وتخصص لها أنه عمل إجرامي ديني، وأنها تعمد إ

مساحات كبيرة.وذلك لما تقوم به من نشر الأخبار وصور عن الجرائم والمحاكمات ومختلف 

الأحداث الإجرامية مستعملة في ذلك سبيل التشويق وجذب انتباه القارئ لها كتلك العناوين 

يدة،إذ يتم فيها نشر أدق التفاصيل والصور المثيرة والتي تضعها في الصفحة الأولى من الجر

المتعلقة بالجريمة مثلا:كالأسلوب المستعمل أو الوسيلة المستعملة من طرف الجاني لارتكاب 

 2جرمه.يضاف إلى ذلك أن نشر الجريمة قد يؤثر على سير العدالة الجنائية.

فسير تخص ي علاقة الإذاعة المسموعة والمرئية بالإجرام : لقد انقسم علماء الإجرام فيما

 علاقة الإذاعة المسموعة والمرئية بالإجرام إلى عدة اتجاهات.

"لوورط" بأن أثر الإذاعة -"سوت"-الاتجاه الأول:يرى أنصارهذا الاتجاه أمثال"ماي"

المسموعة والمرئية على الظاهرة الإجرامية، أثر غير جوهري ويستندون إلى ذلك إلى أثرها 

برامج التلفزيونية أو الأفلام السينيمائية ،تعرض الجريمة المانع للجريمة ويقولون بأن ال

بصورة تنفر من السلوك الإجرامي كما أن مشاهدة التلفاز وتجمع جميع أفراد العائلة حوله 

يساعد على عدم خروج أفراد هذه العائلة إلى الشارع أو خارج البيت،مما يجنبهم شر 

لتلفزيون إمكانيات متعددة ومتنوعة في الاختلاط برفيق السوء أو صاحب السوء،كما أن ل

مجالات محو الأمية وتعليم الكبار،وتغيير العادات والتقاليد الفاسدة والأنماط السلوكية غير 

 3الملائمة للمجتمع.

أن هناك علاقة واضحة بين  "كولاز"الاتجاه الثاني:يرى أنصار هذا الاتجاه أمثال شارل 

الإذاعة المسموعة والمرئية وظاهرة الإجرام،إذ أن وسائل الاتصال المسموعة والمرئية بما 

تبثه من أفلام العنف والبطولة والأفلام الجنسية،وما تعرضه من نشرات إخبارية تبالغ فيها 

أفراد المجتمع  فيما يخص مآسي الشعوب والقهر الذي تعيش فيه.فهذا كله يؤثر سلبا على

خاصة الأحداث.يصل بهم الأمر إلى حد الإدمان على تلك البرامج.مع مرور الوقت يتولد 
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لدى الفرد الشعور بالإحساس بوجوب تقليد ما يشاهده والرغبة في تطبيقه على أرض 

 1الواقع.

 المطلب الثاني: العوامل الاقتصادية.

ر ة التطوحال ر بها المجتمع بأسره،ومثالهاالعوامل الاقتصادية يقصد بها العوامل التي يتأث

دة لى حالاقتصادي أو التقلبات الاقتصادية كما قد تشمل خصوصيتها المتعلقة بكل فرد ع

ور ية دكالفقر وحالة البطالة، واختلف الباحثون في علم الإجرام من قديم حول مدى أهم

ي دة فقتصادية السائالعوامل الاقتصادية في ظاهرة الإجرام منهم من يرجع الظروف الا

لسلوك ها االمجتمع أن سببها تلك الظروف التي تتحكم في كافة مظاهر السلوك الإنساني ومن

ح يجن الإجرامي وهو سلوك تحدده كما ونوعا الأوضاع الاقتصادية في المجتمع ومنهم من

جرامية الإ أنصار هذا الاتجاه إلى التهوين من شأن العوامل الاقتصادية في تفسير الظاهرة

 ويرى هؤلاء أن الدور الإجرامي للعوامل الاقتصادية هو دور محدود.  

 .الفرع الأول:التطور الاقتصادي

يقصد بالتطور الاقتصادي ما يطرأ على التنظيم الاقتصادي للمجتمع من تغيير شامل وبطيء 

رة قد يفضي في نهايته إلى صورة مغايرة تماما لما كان عليه وهي صورة تستقر نسبيا لفت

تطول أو تقصر.وقد عرف التاريخ صورا متعددة للتطور الاقتصادي، كان أهمها انتقال 

المجتمع من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي،ثم إلى النظام الاشتراكي وتحول 

مجتمعات من نظام الاقتصادي الزراعي إلى نظام الاقتصاد الصناعي نتيجة الثورة 

 2الصناعية.

 التي تأثرت بالتطور الاقتصادي من الانخفاض والازدياد: وأهم الجرائم

 * انخفاض نسبة جرائم السرقة.

 * ارتفاع نسبة جرائم النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة.

 * ارتفاع نسبة جرائم التزوير.

 * ارتفاع نسبة الجرائم الماسة بالنطاق الاقتصادي للدولة.

 3والاعتداء على سلامة الجسم . * انخفاض نسبة جرائم القتل
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وعادة  طويركما يقصد بالتحولات الاقتصادية ما يطرأ على التنظيم الاقتصادي للمجتمع من ت

ير هاية يغالن ما يكون هذا التطوير أو التغيير بطيئا فيستغرق مدة طويلة من الزمن ولكنه في

 الصورة الاقتصادية للمجتمع.

نظمة اقتصادية،إذ بدأ ذلك بالنظام الاقتصادي الزراعي وقد عرف التاريخ الجزائري عدة أ

الذي انتهج مباشرة بعد الاستقلال،وكان ذلك نتيجة كون النظام السياسي نظام اشتراكي 

.وهذا راجع إلى تأثر الجزائر بالنظام الشيوعي السوفياتي نظرا لطبيعة العلاقة التي 100%

ذلك انتقلت الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق تربط الجزائر آنذاك بالاتحاد السوفياتي.وبعد 

وهو ما يسمى بنظام تحرير الأسعار،وكان هذا لهذا أثار بالغة الأهمية على الظاهرة 

الإجرامية ومن بينها:نشأة التجمعات البشرية في المدن:على أثر انتشار التجارة والصناعة 

واقتصرت  ارية الكبرىوالمواصلات تركز العمران في الموانئ والمدن والأسواق التج

قفز  1998مدينة وفي عام  95بلغ عدد مدن الجزائر  1966القرى على الزراعة ففي عام 

مدينة، كما قدر عدد السكان الذين يعيشون في تلك المدن خلال نفس السنة  579هذا العدد إلى 

من  %98مليون نسمة أي أن مجموع  30قدر بحوالي  2001مليون نسمة وفي عام  23.6

لسكان يتمركزون في الساحل وقد أدى سوء توزيع الكثافة السكانية في الجزائر إلى اكتظاظ ا

وازدحام المدن الجزائرية كالجزائر،وهران، عنابة و قسنطينة خاصة مع ظهور أزمة 

النزوح الريفي نحو المدن مما زاد من الأمور تعقيدا وأدى إلى ظهور مشاكل مستعصية الحل 

لجبارة التي تبذلها الدولة ومشكل السكن والنقل والبطالة وغلاء المعيشة بالرغم من الجهود ا

وتدني الخدمات الاجتماعية،الصحية و الإدارية وتراجع التغطية الأمنية نتيجة عدم قدرتها 

على استيعاب ذلك الكم الهائل من السكان،وقد أفرزت كل هذه مما أثر على سلوك الأفراد 

 1ام. بالتالي ارتفاع معدل الإجر

روقات منه على المح %95التبادل التجاري:الذي يعتبر ضعيفا ومحدودا كون أنه يعتمد -

 تيرةوكالغاز والبترول،إضافة إلى بعض المواد الأولية كالحديد مما أدى إلى ارتفاع 

راكة الش الاستيراد لمختلف المواد والسلع الأخرى ضف إلى ذلك انتقال الجزائر إلى نظام

جزائر ي الفذي أدى إلى تهافت إعداد كثيرة من الشركات الأجنبية للاستثمار والاستثمار ال

 في مختلف القطاعات الحساسة في الدولة كقطاع المحروقات وقطاع الاتصالات ...

 الفرع الثاني: التقلبات الاقتصادية.

                                         
حماية الشبيبة  د:عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،لجنة السكان والحاجات الاجتماعية،مشروع تقرير حول-1
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لا  و خر،لأويقصد بها التغيرات المفاجئة المؤقتة التي تصيب الظواهر الاقتصادية من حين 

ما ة، قتصاديت الايكون لها أثار كبيرة كالتحولات الاقتصادية السالفة الذكر ومن أهمها التقلبا

 :يلي

 تفاعتقلبات الأسعار:يؤثر تقلب الأسعار على الظاهرة الإجرامية من جهتين هما ار-1

 الأسعار أو انخفاضها.

ائية والملبس ومختلف المواد ففي حالة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية كالمواد الغد

المستعملة في الحياة اليومية إضافة إلى ارتفاع ثمن الكراء أو ثمن السكن أو الكهرباء أو 

الغاز ... من المواد الأساسية بشكل يثقل كاهل الأسر حتى تجد نفسها غير قادرة على تلبية 

الكبت والشعور بالحرمان  حاجياتها المتزايدة من المواد الاستهلاكية لأطفالها ينتج عن ذلك

لدى أطفالنا أو أفرادها بصفة عامة مما قد يؤدي بهم عادة إلى إتباع طرق بديلة لتغطية 

عجزها وذلك عن طريق سلوك مسالك الإجرام كالسرقة والنصب والاحتيال أو 

الانحراف...كما قد ينجم كذلك عن ارتفاع الأسعار ، تكدس المنتوجات المختلفة نتيجة نقص 

 1لب عليها وبالتالي ظهور احتمال فساد تلك المنتوجات إذ لم يتم بيعها في الوقت المحدد.الط

الأزمات الاقتصادية: تعتبر الأزمات الاقتصادية صورة من صور التقلبات الاقتصادية التي 

تؤدي إلى إحداث تغيير له أثر فعال في العلاقات الاجتماعية للأفراد،مع العلم أن هذه 

ت قاصرة على نظام معين وإنما هي شاملة لجميع الأنظمة الاقتصادية المالية الأزمات ليس

فهناك من أطلق عليها تسمية أزمة الزيت  2010مثال ذلك الأزمة التي عاشتها الجزائر عام 

والسكر والحليب لكن الحقيقة الواقعية تبين عكس ذلك ، أيا تكن طبيعة الأنظمة الاقتصادية 

ة لا تستطيع إتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة شاملة ولفترة طويلة للدول،فإن هذه الأخير

من الزمن،ذلك لأن إتباع مثل هذه السياسة يجبر الدولة أن تنتج جميع احتياجاتها بنفسها،رغم 

ظروفها التي قد لا تمكنها من تحقيق ذلك ومن الناحية الواقعية فإن الدول مثل الأفراد لا 

ا تحتاج إليه من سلع وخدمات،وإنما تجد نفسها مضطرة في إنتاج تستطيع أن تنتج جميع م

السلع التي تؤهلها ظروفها الاقتصادية لإنتاجها بتكاليف أقل وبكفاءة أكثر من غيرها من 

 2الدول.

 البطالة على الجريمة. -الفرع الثالث:تأثير الفقر

 أولا: تأثير الفقر بالإجرام.

                                         
 .233د:فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق،ص-1
 .18،ص1998د:محمد عيسى عبد الله،العلاقات الاقتصادية الدولية،دار المنهل اللبناني،للطباعةوالنشر،الطبعة الأولى،-2
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عامل الفقر هو عجز الفرد عن إشباع الحد الأدنى من مطالب الحياة الذي يحفظ له كرامته 

الإنسانية لذلك هناك علاقة بين الفقر والجريمة فالشخص قد لا يجد أمامه وسيلة لإتباع 

حاجاته إلا الجريمة،يسبب له العجز لذلك يلجأ أحيانا إلى خيانة الأمانة والسرقة أو النصب 

، كما أن للفقر أيضا أثره في ارتكاب جرائم الأشخاص فهو يحول بين الفرد وبين  والاحتيال

المأكل والمسكن والصحة .كما يفرض عليه أيضا حرمان أولاده من التعليم و التثقيف فيقبل 

 . 1هو وأسرته على جرائم العنف لكل ما يعترضه من مشاكل 

 في دفع باشرتج أثار تساهم بطريق غير مفالفقر عامل مباشر في إجرام كما أنه في الغالب ين

 بعض الأفراد إلى السلوك الإجرامي . 

يكون  حين ليس من العسير إدراك الصلة المباشرة بين إجرام بعض الأفراد وفقرهم ، فالفرد

لذويه وله  ضحية لظروف قاسية شاذة تحول بينه وبين الوفاء بالحد الأدنى من مطالب الحياة

. 

بة تحول بين الفرد وبين متابعة دراسة فينقطع عنها وينصرف إلى الحياة والفقر قد يكون عق

العملية في سن مبكرة حيث يتعرف على رفاق السوء الذين يدفعونه إلى الانحراف .والفقر 

 2يصرف الأبوين عن رعاية الأطفال لانشغالها بتدبير الموارد المالية للتغلب عليه .

 ثانيا: تأثير البطالة بالإجرام .

إلى  رأي يقصد بالبطالة عامة حرمان الشباب بمختلف فصائله من الالتحاق بالعمل وقد ذهب

 القول بأن البطالة تعتبر السبب الوحيد الذي يدفع صاحبه إلى الجريمة .

 لى نفسهاق عوللبطالة أثار غير مباشرة على ظاهرة الإجرام ، لأن الفرد حين يعجز عن الإنف

بعض  على سوء حالته النفسية، وقد يقدم تحت تأثير تلك الحالةأو على من تلزمهم نفقته ت

ة عاملمأفعال الاعتداء على غيره من الأفراد. وليس بمستغرب أن تكون أغلب جرائم سوء 

سيما ليهم لااق عالأبناء يرتكبها أباء في حالة بطالة . وقد يقتل الأب أبناءه لعجزه عن الإنف

يادة أن زم عليها الأزواج المتعطلون عن العمل ... وحديثي الولادة وجرائم الإجهاض يقد

ة زياد – لعقليةزيادة الإصابة بالأمراض ا –معدل البطالة له أثار منها زيادة معدل الانتحار 

 جرائم القتل.

ومن هذا يتضح لنا بجلاء أن كلا من الفقر والبطالة لهما أثر واضح في تحقيق الظاهرة 

الجريمة من جرائم الأموال أو الأشخاص أو الأعراض  الإجرامية بوجه عام سواء كانت

 ولكننا لا نسلم بأنها عوامل حتمية ولا بأنها العوامل الوحيدة للإجرام.

                                         
 .217المرجع السابق،ص د:حميدي رجب عطية،-1
 .262،المرجع السابق،صد:فتوح عبد الله الشاذلي-2
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 لة .لبطافالبطالة تورث الفقر، والفقر يدفع إلى بعض الجرائم ، وارتفاع الأسعار سبب ا

م في سن العمل ، لأن ومن ثم تبدو أهمية علاج مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل لمن ه

 1ذلك يعد من أهم العوامل في مكافحة الجرائم والحد من انتشارها وتفاقم أثارها. 

                                         
 .89فوزية عبد الستار،المرجع السابق،صد:-1
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            مةـــــــــخاتــــــــال        
 

 

 

 

 

 

 

 

ما يمكن استخلاصه من دراستنا لموضوع الضوابط الخارجية للسلوك الإجرامي أي العوامل 

والظروف الخارجة عن شخصية الإنسان والمؤثرة في سلوكه،بمعنى أخر العوامل المتحكمة 

والدافعة للسلوك الإجرامي بجميع أشكاله المقبولة وغير المقبولة وكذا أسباب وظروف 

تفاعل الحاصل بين الكائن الحي وبيئة عالمه الخارجي . كما أن ظهوره من خلال حالة ال

السبب في ذلك حسب اعتقادنا هو الإحساس العام بأن الجريمة تمس شعور كل فرد من أفراد 

المجتمع ولو لم تقع عليه مباشرة.فالجريمة ابتداء هي اعتداء على فكرة الحياة الاجتماعية 

مجتمع.فضلا عن انعكاساتها الخطيرة على توازن التي تقوم على التضامن بين أبناء ال

المصالح والقيم داخل المجتمع بما تمثله من اعتداء لتلك القيم، لذلك لقد تبين لنا من كل ما تقدم 
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بأن هؤلاء المجرمين في الحقيقة ضحية لظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية ويعود السبب في 

الديني لديهم مما يدل فشل المؤسسة  الوازعق ذلك إلى فشل المدرسة في تهذيب سلوكهم وخل

التعليمية في التأثير على سلوك هؤلاء الأفراد.إن الظروف التي أحاطت بهم والبيئات التي 

نشأوا فيها أسهمت بشكل فعال في ارتكابهم لجرائمهم وهم شباب غير متعلم عاطل عن 

 العمل. وفي الأخير تكمن نتائج الدراسة بما يلي:

ة لتنشئالأسرة وبناؤها في المجتمع من خلال التركيز على دورها في عملية اتعميق دور 

 الاجتماعية.

راف والانح ريمةالحفاظ على القيم والمعايير الاجتماعية والدينية التي تساهم في الحد من الج

 وتحفظ أمن المجتمع و استقراره.

تربيتهم هتمام بالا افة المراحل معالتوعية و التوجيه للآباء و الأمهات التعامل مع الأبناء في ك

ن بدلا م اتهمالتربية والتنشئة السليمة التي يغمرها الحب والعطف والاحترام وإشباع احتياج

 إحباطها.

ت غيراإعطاء أهمية متزايدة لدور المدرسة في تنشئة الأطفال والشباب وفق طبيعة المت

 الاجتماعية و الاقتصادية.

 لسلوكيةاانب صرية الحديثة وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بالجوالمرافقة لطبيعة الحياة الع

ثر على ي يؤوتنمية المعايير والقيم الاجتماعية الفاضلة وتوعيتهم بالسلوك الانحرافي الذ

 حياتهم ومستقبلهم.

 كبيرالاهتمام المتزايد في المناطق شبه الحضرية على أطراف المدن ذات الاكتظاظ ال

 لمهمشة وتوفير الخدمات الأساسية .بالسكان و المناطق ا

ل ستقبدراسة أوضاع الشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تؤمن مستقبلهم وم

 أسرهم،إضافة إلى توعيتهم بأحكام القوانين وأثار الجريمة على المجتمع.
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